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 في خدمة الملك المصري
من مذكرات  »أناتولي ماركوف« 

أناتولى ماركوف )ولد  في   9-1- 1894 في مقاطعة كورسك  ،  وتوفي في  - 10- 8 -1961 

في سان فرانسيسكو (،  ينتمي إلى  فئة محدودة  من المهاجرين الروس ، التي  استقرت في مصر 

في أعقاب الحرب الأهلية الروسية  ، وعثرت بسرعة بالغة  على عمل دائم ولائق ،  ولم تعانى 

	مطلقا من أي صعوبات مالية . عمل “ أناتولى ماركوف ” على مدار ثلاثين عاما فيما يسمى      

 الشــرطة الآنجلــو-  مصرية . وقد توافقت تلك الأعــوام  )1922- 1952(  ، مع فترة وجود النظام 

الملكــي في مصــر .  وقبيل اندلاع ثــورة يوليو 1952  ، التي وضعــت نهاية  للحكم الملكي 

ــام  “ ماركوف ”  بتقديم إســتقالته وتفرغ لكتابة مذكراته . وقد نشــرها في  في مصــر   ق

	أول الأمر  بجانب عدة مقالات أخرى له  على صفحات مجلات المهاجرين في باريس تحت اســم   

“ الشرقى ” .

تتكــون هذه المذكــرات من  أربعة أجزاء غير مترابطة   وتغطي فترات حياته المختلفة 

وكان الجزء الأســبق في النشــر ، ذلك  الجزء الذي  يتناول  خدمته في الشــرطة 229  “ الآنجلو 

- مصريــة ” ،   وهــو الجزء الذي يعنينا داخل هــذه المذكرات بالمقام الأول . أما الجزء الثانى من 

المذكرات فقد تناول فترة الخدمة في ســلاح الفرســان الآنجوشي )حيث تخرج »ماركوف« 

في مدرســة نيكولاييف لســلاح الفرســان (  والجزء الثالث من المذكرات يتحدث الكاتب 

 На службе египетского короля. Из воспоминаний«  : مقالة  عن   229 
معهد  إصدار  الشرقى«،  »الأرشيف   بمجلة  نشرت  والتي   ،»Анатолия Маркова   
Belyakov Vladimir الروسي  للمستشرق  الروسية  العلوم  لأكاديمية  التابع  الاستشراق    
،  753  ،  751 أعداد    1955 باريس   ، روسي  مفكر   // مصر  ملك  خدمة  في   . »الشرقى«    

. 76 ، 765 . 761 ، 759 . 755  
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فيــه عــن فترة شــبابه  ، والتي أنهى فيها دراســته في ) كتيبــة تلاميذ فورونيــج (230 . كما 

يتخلل هذا الجزء مقالات عن تاريخ المدارس العســكرية في روســيا 231 . أما الجزء الرابع فقد 

كان مخصصاً للحديث عن ســنوات الطفولة التي قضاها الكاتب في روســيا ، وقد نشر هذا 

الجزء بعد وفاة »ماركوف«  232 .

في منتصف عام  1950 غادر  »ماركوف«  مصر ، متوجهاً إلى الولايات المتحدة  ، وإستقر 

تحديداً في “ سان فرانسسكو ”  ، وفي تلك الفترة غادر البلاد بصفة عامة   أكثر من نصف 

أعضــاء  الجاليــة  الروســية    .  حول هذه الظاهرة كتب “ماركــوف” عام 1954 في   صحيفة   

“ روســكايا ميســل ”  : “ســعى الجميع  إلى مغادرة مصر ، وغالباً ما كانت تدور الأحاديث 

في مجالس الروس حول موضوع واحد ” من ســيرحل ومتى وإلى أين  ؟ ” 233 . وجه  القانون الذي 

ــه   الثورة المصرية  بأن تكون نســبه الموظفين المصريين في أي شــركة أومؤسســه  	أصدرت

75% ، والعمال  90 %   ، ضربة موجعة  لجميع الأجانب المقيمين داخل مصر ، إذ  فقد الكثير 

منهــم   وظائفهــم  .  وقد عانت الجالية الروســية التي تشــكلت في بداية 1920  بصفة خاصة  

من هذا القرار ،  فقد   كان أغلب أعمار أعضائها  فوق الخمسين عاماً بشكل أساسى .

إن مذكــرات  “ ماركــوف ”  “ في خدمة الملك المصــري ”  التي جذبت إنتباه القارىء تضم 

روايات شــيقة  لشــاهد عيان  عــن  الأوضاع في مصر بــين عامــى 1920- 1940  وعن الجاليات 

الأجنبية  و  العادات السائده في البلاد في تلك السنوات  ، وقد  نشرت  بشيء من الإيجاز .

الشرقــي في خدمة الملك المصري

لقــد التحقــت مصادفــة  بالخدمــة الملكيــة المصرية ، أو مــاكان يســمى بالصيغة  

ــة الملك المصــري ”  ، في نوفمبر  عام 1922 ، وقد التحقت بالشــرطة  القديمــه  “ في خدمــة جلال

الآنجلو - مصرية ”  برتبة كونستابل ، وأحيلت إلى التقاعد برتبة نقيب في عام 1952  قبيل 

الثورة المصرية بشهرين ، والتي حولت البلاد من الملكية إلى الجمهورية .

»الشرقى«  . في سلاح الفرسان الآنجوشى//قصة واقعية عسكرية ، باريس 1957 رقم 22- 75   230 
مذكرات نشرت منفصلة في كتيبات في  موسكو 1997  .  

231  »ماركوف«  . التلاميذ والطلبة  ، بيونس أيرس ،1961 . الصادر في موسكو 2007 .
أناتولى ماركوف  ) الشرقى (  العش الوطنى . سان فرانسسكو 1962  .  232

»الشرقى«  . الروس في مصر//مفكر روسي ، 1954 ،  رقم 637 .  233
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كانــت الشــرطة الأوروبيــة تتواجد بشــكل حصــري في “القاهرة والإســكندرية 

وبورســعيد” ، حيــث تتمركــز الجاليــات الأجنبيــة ، وتخضع لســلطة الضبــاط الإنجليز ، 

وتنقســم  إلى عدة أقســام منها : الجنائية ، والسياســية  ، ومكافحة المخدرات ، والجمارك، 

والمــرور والآداب .  وكانــت الشــرطة المحليــة  داخــل نطــاق تلــك المدن ، وكذلــك كتيبة 

القوات الخاصة التابعة  لكتيبة  المشــاة ، وكتيبة الخيالة  ، تمتثل لأوامر  رؤســاء الشرطة 

الأوروبيــة.  وكان القــادة ضباط إنجليز برتبــة لواء ، ويرتدون الزى العســكرى كباقي 

الشرطة في مصر .

تبدأ  الخدمة داخل البوليس الأوروبى  برتبة  “ كونستابل”  ، وكان كل الأوروبيين 

يبــدءون عملهــم داخل جهاز الشــرطة بهذه الرتبة ، دون أي اســتثناءات ، حيــث لايتم تعيين 

أحد كضابط مباشــرة . وكان يتم تعيين  الراغبين في الوظائف الشاغرة  فقط ، زد على 

ذلك  كان يُطلب من المرشحين لشغل هذه الوظائف توصية خاصة من القناصل ، بالإضافة 

إلى التمتــع بجنســية إحدى الدول الأوربيــة ، وآداء  الخدمة العســكرية  حتى رتبة رقيب 234 

على الأقل ، وشــهادة الثانوية ، ومعرفة  لغتين أوروبيتين ، والتمتع  بقامة طويلة، والتحلي  

بالقوة الجســدية . ولأن هذه الخدمة قد أنشــأها ، وتولى الإشراف عليها الإنجليز، وخصصت 

لهم بشكل رئيس ، فقد كانت  أحوالها ورواتبها  ممتازة .  وبالمقارنة مع زملائهم المصريين 

من نفس الرتب ، فإن رجال الشرطة الأوروبيون كانوا يحصلون على راتب أكبر أربع مرات، 

ــوا  أيضا - بالمقارنة معهــم - في وضع متميز .  وليس من العجيب مع كل فرصة عمل  وكان

متاحه لشــغل وظيفة كونســتابل ، أن يتقدم عدد كبير من الراغبين  ، فأنا على ســبيل 

المثال قد التحقت بهذه الخدمة ، حيث  تم اختيارى من بين 44 منافساً.

كان ينبغــى  علــى كل كونســتابل بعــد إلتحاقــه بالخدمــة أن يتلقــى تدريباً  

عســكرياً  وتقنيــاً  لمــدة 6 أشــهر  وبعد ذلك يــؤدي الامتحــان  ، وعادة يتــم تعيينه داخل 

أحد المراكز الشــرطية في المدينة ، وبعد مرور عامين على الأقل ودراســة الخدمة الشــرطية 

جيــداً، يتمكن  من الانتقال إلى مقر الشــرطة الرئيس “ المديريــة “   للعمل داخل المكاتب 

المركزية  .

قد كان  »ماركوف« يشغل رتبة نقيب .  234
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كانــت  خدمــة الشــارع  للكونســتابل الأوروبــي تتمثل  في ، الحراســة  الشــرطية  
العاديــة  مع الفــارق ، في مصر كان الكونســتبلات الأوروبيون يقومون بالحراســة فقط  
في  الأحيــاء الســكنية الأوروبيــة . وكان جميع أفراد الشــرطة المحليــة  في تلك  المنطقة   
يمتثلــون لأوامرهم  . وبما أن غالبيتهم كانوا لا يتقنون اللغات الأجنبية ، كان يقوم بهذه 
الخدمة عادة  الإنجليز ، في حين كان يعمل في القيادة المركزية  بجانب القادة  ، ضباط 
وكونســتبلات  مالطيــين  وإيطاليين  ويونانيين إلخ... “ورغــم أن الإنجليز كانوا يؤدون  
أقل المهام الشــرطية  ، إلا أنهم  يترقون داخل  جهاز الشــرطة ”  الآنجلو - مصرية بســرعة .لأنه 
كانت توجد قاعدة  ســرية لترقيتهم . وبالنسبة للآخرين  بما في ذلك المالطيين واليونانيين 
مــن قــبرص  بالرغم من  أنهــم  يحملون جواز الســفر البريطانــي لم يعتــبروا بريطانيين فإن 
الترقيــة من كونســتابل إلى ضابط  كان يعد تقريبا شــيئا مســتحيلا، حيث أن وظائف  

الضباط في  الإسكندرية  لم تتجاوز 15 وظيفة   .

لذلــك ليس مــن العجيب ، أن  معظم الكونســتبلات  الأوروبيين قــد أنهوا الخدمة  في 
تلــك الرتبــه   بعد مرور 15- 20 ســنة ، وأصبحــوا يحصلون على معاش  . أما بالنســبة لي فأنا 
شخصياً قد سنحت لى فرصة  الخدمة داخل العديد من إدارات الشرطة ، وتعرفت على جميع 
التخصصات ، لهذا  تتناول هذه  الذكريات العديد من المواقف ، والظواهر المختلفة .  ولكن 
قبــل أن نتطــرق إلى ذكريــات العمل  ، فمــن  الضرورى أن أخــبر القاريء عــن ماهية قانون 

الامتيازات ، والذي بمقتضاه تم تأسيس وتفعيل  الشرطة الأوروبية في مصر .

قانون الامتيازات
برمت 

ُ
ــه  يتلخص في  أنــه ، طبقاً لاتفاقية خاصــة  أ قانــون الامتيــازات أو حــق الحصان

في عهــد “ الخديــوى اسماعيل “  بين مصر والدول الأوروبية العظمــى  فإن رعايا  تلك الدول 
المقيمون في مصر  لايخضعون للســلطات الإدارية أو الشــرطية أو القضائية المحلية  ، وإنما  
كانــوا يخضعون لإشــراف ودائــرة اختصاص قنصلياتهــم  وقوانين بلادهــم .  وبفضل هذا 
النظــام لم يكــن  للمحكمــة المصرية  الحق في  إصــدار حكم ، أوعقاب أحــد من  رعايا  
الدولة صاحبة الامتياز . كما إنه لايمكن  للشرطة المصرية أن تصدر أمراً بالقبض عليه، 

أو تفتيش منزله 235   .

من  الثانى  النصف  في  وذلك   ، العثمانية«  »الإمبراطورية  قبل  من  وضع  الامتيازات«  »نظام   235 
القرن الخامس عشر . مع مختلف البلدان المحيطة ، بهدف تطوير التجارة معهم ، وفي بداية القرن    
إنتشر داخل أجزاء  الحكومات الأجنبية بموجب عقد  . كما  لجميع  أيضاً  تم منحه   ، التاسع عشر    
الإمبراطورية بما في ذلك مصر . وفي عام 1875 تم التراجع عن هذا النظام  ، إلى حد ما ، بإنشاء    
أمام  المثول  في  الحق  للمصريين  الوقت أصبح  ذلك  منذ   . الأوروبية  المصرية  المختلطة  المحاكم    

المحاكم المختلطة فيما يخص الأمور المدنية مع الأجانب .  
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ولمساعدة   القنصليات الأجنبية في وظائفها القضائية والشرطية  ، تم تأسيس شرطة 

أوروبيــة خاصة مــن  الأجانب  ، تمثل جميع البلدان الأوروبية المســتفيدة بحــق الامتياز  مما 

يعطي على سبيل المثال القنصلية الإيطالية والمحكمة الإيطالية ، فيها الحق  في إعتقال 

أي مواطن إيطالي وتقديمه  إلى المحكمة بواســطة الشرطة الإيطالية  على الرغم من  أنهم 

يعملون في إطار  الخدمة المصرية  .

ــة ارتــكاب أي مــن الرعايا الأجانــب إحدى الجرائــم   يتم  ــك ، في حال بالإضافــة إلى ذل

إحتجــازه قبــل عرضــه على المحكمة  داخل “ ســجن أوروبــى ”  خاص  يعمــل به موظفون 

أوروبيون أما في حالة إدانته فيتم تنفيذ العقوبة  في بلده وليس في مصر  .

بالإضافــة إلى المحاكــم القنصليــة في مصــر ، كان هناك ما يســمى  “ بالمحكمة 

ــدول العظمى ممثله فيهــا بقضاتها  ،  المختلطــة ” ، الــتي تتكــون من درجتــين ، وكانت ال

وكانــت تختــص بالنظر في الأمور المدنية بــين المصرين والأجانب .  ولا شــك أن هذا القانون  

بــه جانب إيجابــى ، ألا وهو حماية الرعايا الأوروبيين من الاســتبداد الشــرقي أنذاك . لكن 

أثناء عملي ، أي  في الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن ، كان  يعد  من بقايا العصور 

القديمة  ومصدرا للتعســف  من جانب  عالم الجريمة الأجنبى  . وتفســير ذلك  الأمر  بشكل 

رئيــس أن  الســلك الدبلوماســي الذي لم يلعــب أي دور مماثل  في البلاد الأخــرى ،  قد حظى 

بحقــوق كبيرة في مصــر ، بفضل قانون الامتيازات  . كانــت كل قنصلية تابعة لإحدى 

ــدول العظمــى  تعد كما لو كانت دولة داخل دولة وخارج نطاق أي ســيطرة ،  وكانت  ال

تفعل حرفياً ماتشاء ضاربة عرض الحائط بمصالح وقوانين مصر .

وحيــث أن القنصليات صاحبة الامتيازات مثل قنصليات : بريطانيا وفرنســا وإيطاليا 

واليونان والبلاد الإســكندنافية . بالإضافة إلى وظائفهــا العادية كانت لها  مهام قضائية 

ــا  إلى 50 موظف أو  وتحقيقيــة   فــإن عــدد موظفيها كان كبــيرا للغاية  ، ويصــل أحيان

أكثر من  جميع الكوادر ، وذلك بداية من القناصل العموم  ووصولًا إلى “ عساكر الدرك”  

وهم القائمون  بأعمال الحراســة  في الشــرق عند القنصليات ، وباســتثناء كبار الموظفين 

كان جميع الموظفين  و العاملين في تلك  القنصليات   من الشــوام )المســيحيين اللاتين( 236  

مع كل العواقب المنبثقة عن هذه الحالة .

 236   الشوام -  مجموعة صغيرة من اللبنايين والسوريين المنحدرين من نسل المهاجرين الأوربيين خلال 
               الحروب الصليبية ، والتي إنصهرت مع السكان المحليين . وهم غالباً من الكاثوليك والموارنة  .
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جدير بالذكــر أن بلدان أوروبا الصغيرة والفقيرة مثل : “ البرتغال ، الدنمارك والمجر “ 

لم تكن  لديهم القدرات المالية للإنفاق على بعثات  مكلفة ، ولكن كان لديهم   قناصل 

“فخريين” من  هؤلاء الشــوام والذين لا يتقاضون رواتب في مقابل خدماتهم ، ولكن بدلا من 

ذلك إستغلوا مكانتهم الدبلوماسية والمميزات القنصلية في تحقيق مكاسب شخصية  .

 لا يمكننــا أن نغفل أن هؤلاء الشــرقيين   يدبرون أمورهم بمهــارة  ، متجاهلين  تماما 

المصالح   المصرية .  وفي الشــرق ينظر الناس بصفه عامة إلى الوظيفة الحكومية على أنها  

أسهل الطرق للحصول على المال ؛ لأن الخدمات القنصلية المتمثلة في الحقيبة الدبلوماسية، 

وإصــدار جوازات الســفر ، وجميع أنواع الشــهادات تعد بالنســبه لهؤلاء الشــوام العاملين في 

تلك القنصليات مصدراً لدخل لاينضب .  وقد حدثت  في  الســنوات الأخيرة  قبل إلغاء قانون 

الامتيازات  سلسلة من الفضائح المدوية في الإسكندرية ، تمثلت في التهريب داخل الحقائب 

الدبلوماســية  وإصدار وثائق مزورة  وبيع جوازات الســفر  ، وحماية  الإتجار بالبشر. وكانت 

تجارة جوازات السفر الأجنبية  التي تعطى حق عدم المساس من جانب السلطات المصرية  تعد  

شــيئاً عادياً في تلك الفترة ، حتى أن جوازات الســفر كانت لها تســعيرة محدده  في السوق 

السوداء .

وفي مصر ، عاشــت عائلات كاملة ذات أصول محلية ، لم تغادر البلاد أبدا . ولم تســر 
في عروقهــم قطــرة  دم  أجنبية ، ومع ذلك يملك أفرادها  جوازات ســفر مختلفة ، زد على ذلك 
أنه لم يخجل أحد  من وضعية أن أحد  إخوته قد أصبح  إيطالياً وآخر يونانياً وثالث تركيا .

	

كان من المعروف أنه إذا كان الشــخص يحمل جواز ســفر أجنبي ،  فإن الســلطات المصرية  
لا يجــب أن تعترض ، ولاتســأل عن الطريقة التي تم الحصول بها على هــذا الجواز  لأن إصدار 
جوازات السفر يعد من إختصاص القنصليات   ولاتجرؤ السلطات المصرية التدخل في شئونها.   

يعــد مــن نافلة القــول بالطبــع ، أن  غالبية هؤلاء الأجانــب  “ المزيفــين ” ،  ينتمون إلى 

العالم المظلم ، ويحظون بدعم قوي من الموظفين الشــوام داخل القنصليات  الذين يقتسمون 

معهــم دخولهم غير القانونيــة .وليس من العجيب أن القنصلييات نفســها ، وأغلب المحاكم 

ــك الوقــت  يتمتعن  بســمعة لايحســدون   القنصليــة التابعــة لهــا في الإســكندرية في ذل

عليهــا  وزد علــى ذلك كانت كل محكمــة  من تلك المحاكم ، لهــا ممثلها الخاص تبعا 

للسيكولوجية الوطنية .
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ــدى الجميــع ، أن محكمــة القنصلية الإنجليزيــة تــبرىء   المواطنين  ــاً ل بــات معروف

ــك إلى أنه ، لا يجب  الإنجليــز طــوال الوقت مــن القضايا التي يتورطون فيها ، مســتندة في ذل

أن تهتــز الهيبــة الإنجليزيــة  في الشــرق لصــالح  “ الإمبراطوريــة ” . هذه القاعــدة لا تنطبق 

علــى الرعايا الإنجليز الآخرين ، الذين لاتســرى في عروقهم الدمــاء الإنجليزية مثل اليهود ، 

والمالطيين  والقبارصة اليونانيين ، فضلا  عن  “ السادة الملونين ”   القادمين من المستعمرات .

 اشــتهرت محكمــة القنصليــة اليونانيــة  على مــدار أعــوام متتالية بأنهــا ، الحامية  

والراعيــة للمهربين اليونانيين . أضف إلى ذلك ، عدم قدرة القضاة اليونانيين على الصمود 

أمــام مواطنيهم الأغنياء ، الذيــن كانوا دائماً يعولون على أنه ، إ ذا لم يحصلوا على البراءة 

الكاملة ، فسيحصلون على حكم مخفف  في جميع الأحوال  . 

 المحكمــة الفرنســية  كانت أكثر تســاهلًا فيما يتعلــق ، بالقضايــا الأخلاقية، 

والإتجار بجسد المرأة  في جميع أشكاله ؛ لأنه كان من المستحيل تقريباً للشرطة المصرية  

أن تحصــل مــن القنصلية علــى إدانه ، أوحتى مجرد إجــراءات إدارية بســيطة ضد القوادين 

وأصحاب بيوت الدعارة الفرنسيين .  	

أمــا المحكمة الإيطالية  قبل الحرب الأخيرة ، وفي ســنوات الفاشــية  قــد برأت جنائيا  

ًجميع المواطنين الإيطاليين ، هذا في حالة إذا ما تمكنوا من توفير الأمن لأنفسهم ، والتحقوا 

بالفاشية ، ولكنها في نفس الوقت  تدين بشدة كل من لم  يفعل ذلك .

وقــد أدى هذا الوضــع  إلى عدم عقاب عالم الجريمة الأجنبى في مصر ، وتكبيل أيدى 

وأرجل   الشرطة في  “ الإسكندرية  ”   ، ووضع عقبات لا حصر لها في طريقها  . على سبيل 

المثــال ، كان لزامــاً عليها اتباع إجــراءات معقدة ؛ كى تجري عملية تفتيش بســيطة ، أو 

اعتقال أي أجنبى ، وبعد كل ذلك  كانت جهودها دائما ما تبوء بالفشل . 

 كان على قائد الشــرطة أن يرســل ورقة رسمية إلى القنصــل ؛ يطلب فيها الحصول 
علــى موافقته على التفتيش ، أو إلقاء القبض على شــخص ما اســتناداً إلى وقائع وأســباب 
مؤكدة، ويطلب تقديم المساعدة من رجال شرطتهم  التابعين للشرطة الأوروبية  والتي بدون 
حضورهم  ، لاتملك الشرطة المصرية  الحق في دخول بيت الجاني .  يلجأ القنصل المسؤول عن 
حماية مصالح رعايا  البلد التابع لها ،إلى طريقة المراســلة  لمنع  التفتيش أو الاعتقال لرعايا 
قنصليته   . وســرعان  ماتصبح  هذه  المراســلات  معروفة لدى موظفي القنصلية من الشــوام 
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الذين بدورهم ، كانوا يقومون على وجه السرعة بتحذير جميع الشخصيات المعنية بالأمر؛ 
ــة منهم لإتاحــة الفرصة لهم  لإخفاء أي دليل على المخالفــة أو  الجريمة . وبالتالى  لا  في محاول
تســتطيع الشــرطة العثور على الأدلة ، وفي المقابل يحصل الشــوام على مبلغ مالى كنوع 
من الامتنان على أفعالهم . وحتى لو أن التفتيش وأمر الاعتقال قد سمح  بهما القنصل بدون 
الإجــراءات الروتينية  ، فهذا لا يعني إطلاقاً أن العملية ســتتم بنجــاح، وذلك أن غالبية رجال 
شــرطتهم  كانــت لهم علاقــات عمل مع عالم الجريمة ، والتي بســببها مــا أن يتلقى أحدهم 
أمراً من رؤســائه  يقضي “ بتعاون البوليس ” ،  يقوم على الفور بتحذير  الأشــخاص المعنيين  
بالتليفــون ، وهكــذا كانــت  غالبية عمليات البوليس ، التي  يشــارك فيها  “ شــرطتهم  ”  

دائماً ما تنتهي إلى لا شيء ، لأن المجرم يكون قد أعد  العده لزيارتهم المرتقبة .

بالإضافــة إلى كل مــا ســبق ، كان هناك قانــون ينص على أنه لا يحق للســلطات 
المصريــة إزعــاج الأجانــب في منازلهم ، بعد غروب الشــمس ، وهذا قدم فعليــاً لعالم الجريمة 
الأجنبــى   كارت بلانش ) شــيك علــى بياض(   لفعل مايحلو لهم طــوال الليل . وللحقيقة 
فنادرا ماتم الالتزام بهذا القانون ، ولكن عند الرغبه كان أي قنصل أجنبي  يتمســك بنص 

هذا القانون ، ويرفض إعطاء الإذن للبوليس . 

ــوا مــن الدبلوماســيين  الذيــن كانوا ،  وحيــث أن موظفــي الســفارة الكبــار ، كان
يســتبدلون كل فــترة  ، وليســت لهم درايــة بأحوال البــلاد التي يعملون فيهــا ، فإن صاحب 
هذه المؤسســات الفعلي والمتصرف فيها هو الطقم الدائم  المتمثل في الشــوام ،حيث يشــغلون 
وظائف الســكرتارية والترجمان  و “  عســاكر الدرك ” ، الذيــن يتحدثون بكل اللغات، 
	ويعرفون  جميع أبناء الجالية  معرفة شخصية . ولا عجب أن  هؤلاء السادة  كقاعدة  عامة، 
ــوا على  مدار ســنوات عديدة   ــون   إلى المعــاش  وهــم أثرياء  جــداً بعد أن   كان كانــوا يحال

متتالية أوصياء وحماة عالم الجريمة.

 ظهرت بعض الأسماء من هذا الوســط مرات عديدة ، خــلال المحاكمات  والتحقيقات  
فعلــى ســبيل المثــال  في “ الإســكندرية ”  ، وداخــل القنصليــة الفرنســية كان يتواجــد 
علــى مدار عقديــن من الزمان   الترجمــان المغربى الحاج “ محمــد أزولاي” .  كان هذا الرجل  
أحــد المســاهمين في عدة بيــوت دعارة ، ويحصل على نســبة  محددة من تجــار الرذيلة  عن 
كل امرأة  ترســل من فرنســا للعمل في بيوت الدعارة المحلية . وقد توقف نشــاطه  بســبب 
ــه أثناء إحدى المحاكمــات  داخل القنصلية البريطانية عــام 1935 ، عند نظر قضية  أحد  أن
المالطيــين مــن  الذين يتاجرون بالبشــر ،  أدلت   “ أوديت ”  إحدى الضحايا  من فرنســا ، أنها لم 
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	تفلــح هــي وزميلاتها  في  الحصول علــى الحماية لدى قنصل دولتهم ، بســبب أن  الترجمان  
“ أزولاى ” لم  يسمح لهن  بتخطي أعتاب الباب ، ويصادر  رسائلهن وشكاويهن .  ونظرا لأن 
	هذه الشــهادة  قد نشــرت في جميــع الصحف المصرية ، فإن الفضيحــة  لم تخمد ، وتمت إقالة    
“ محمد أوزلاى” من العمل . وبعد أن فقد دعم القنصلية التابع لها  انخرط في تجارة المخدرات،  
وسيق إلى السجن . وكان أمثال »أوزلاى«  يتواجدون  تقريباً في كل القنصليات الأجنبية  

ولكن غالبيتهم أنهوا حياتهم الوظيفية بنجاح.

مــن البديهى أن الشــرطة المصرية اضطــرت وهى تواجه  مثل هذه الأشــياء ، إلى تطوير 
ــه قانون  أســاليب فائقــة ؛ لكــي تتصــدى بدون خــرق القانــون لعالم الجريمــة الذي صنع ل

الامتيازات في مصر وفي الإسكندرية بصفة خاصة أرض الميعاد . 

لكن كل هذا قد ولى وانقضى ، وأصبح من الماضى ،  فمنذ خريف عام  1937  تم إلغاء 
قانــون الامتيــازات بموجب توقيع المعاهدة »  الآنجلــو - مصرية«  في »مونترو«  237  والتي  حلت  

قيود  الإدارة المصرية ،  وأعطتها الفرصة للتخلص من  المجرمين الأجانب . 

في الوقت الحالى ، وصل الأمن العام في مصر إلى درجة فائقة  ، ربما لايوجد مثلها في أي 
بلد أوروبى .   وأشعر بالرضى التام ، أننى بذلت جهدى في هذا الأمر . 

العاملين في الكباريهات  وقاعات الموسيقى

 توجــد بجانــب الدعــارة  العلنيــة والســرية في مصــر دعــارة شــبة قانونيــة تغلفهــا 
	الأخــلاق النســبية   للمجتمــع البرجــوازى الحديــث ، والتي تتصدى لهــا  الســلطات المصرية 
	“ بقدر ما “ ، وذلك نظراً لارتباطها بمصالح غاية في التعقيد . وهذه الدعارة شــبة القانونية  

ترتبط بشــكل كامل بعالم الملاهي الليلية ، والكباريهات ،  وقاعات الموســيقى .  وقبل 
حرب عام 1939  ازدهر هذا النوع من الصناعة في مناطق شــرق أوروبا ، وبلدان البلقان ، وفي 
الشــرق الأوســط بصفــة خاصة   . وفي هذا المجــال اعتبرت مصر  من بين بلدان الشــرق  منجم 
ذهب  .  وفي هذا المجال بالذات  باشــرت  عملى   في “ شــرطة الآداب “ حيث تم نقلى عام 1929 

كمراقب لقاعات الموسيقى والملاهي الليلية في   “ الإسكندرية ” .

مؤتمر تم عقده في المدينة السويسرية  »مونترو« حول إلغاء الامتيازات من مصر في الفترة من   237 
12 أبريل  إلى 18 مايو 1937. شاركت فيه 12 دولة مستفيدة من صلاحيات الامتيازات في مصر    
إنتهى المؤتمر بعقد إتفاقية لإلغاء الامتيازات . غير أنه تم الإبقاء على المحاكم المختلطة لمدة 12    

سنة كفترة إنتقالية .  
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   عشــرات الآلاف من الســيدات الجميــلات ، اللاتي يعملن بالرقص ، ويمارســن الفن بجميع 

أنواعه على خشبة المسرح داخل هذه المؤسسات ، ورؤساء الجوقات ، وأصحاب هذه “ الأماكن” 

والــوكلاء ، ومدربين الباليه ، وجميع أنــواع الطفيليات التي تنمو وتتغذى حول  هذا العمل  

يمثلــون  عالماً خاصاً ، لايعلم  عنه الجمهور العريض ، الذي يتواجد في  مؤسســات التســلية  

فقط أثناء العروض الرائعة ، أي شيء .  

تبــدأ فنانات الكباريهــات عملهن الحقيقى في  الصاله بين الجمهــور ، خلافاً لجميع 

أنــواع المســارح حيث تتوجــه الفنانــات إلى بيوتهن ، بمجــرد أن ينتهين  من تقديــم فقراتهن . 

وبذلك ينتهي عملهن  .  ولاتعد الفقرات التي تؤديها فنانات الكباريهات على خشبة المسرح 

مصدر دخلهن الرئيس ، ولكن مايســمى “ كمية الاســتهلاك “ والذي يعد دعارة مقنعة. 

ويتلخــص في أن فنانات الكباريهات ، يدفعون الزبائــن إلى صرف مبالغ طائلة وخاصة  في  

شــرب  الشمبانيا . و كان كل من الفتاة و “الزبون” يعلمان جيداً أنه لا أحد سينفق مبلغاً 

كبيراً من المال لأجل زجاجة شمبانيا  أومن أجل  متعة أن يشربها برفقة  امرأة فاتنة وأنيقة. 

كانت الأموال تنفق بهدف مواصلة التعارف في وضع أكثر حميمية في شــقة الفنانة بعد 

إغلاق الحانة  الليلية  . 

كانــت جميــع فقــرات “ البرنامج “  في المؤسســات من هــذا النوع  المتواجــدة في مدينة 

الإســكندرية ، فيمــا عدا فقرة أو فقرتين من ألعاب الملاهــي بمثابة  ورقة توت تغطي على 

الطابــع الحقيقــي  لها عبارة عــن رقصات بدائيــة تؤديها ســيدات عاريات ، وشــبه عاريات  

للجمهــور المتواجد بالصالة  وكانــت معظم الفتيات لا يملكــن أي موهبة ولا يقدرن على 

الأداء الفنى الراقي ولذلك كن يعملن  فقط في الصالة “محظيات” مقابل المشروبات  .

كانت متطلبات أصحاب الملاهي “ المحليين” وممثلوهم في الخارج . بالنســبة لاختيار 
مثــل هــذه  المواهب عادة واحدة   : لابد أن تكون الفنانات المتعاقدات على درجة كبيرة من 
الجمــال  ، وأن يكــن  جميلات القوام   وأن يجدن “ التســويق ”  أي ألا يرفضن طلبا “ للزبون 
الجيــد ”  وأن  يدفعنــه للإنفاق الجيد  لصالح الملهى . وطبقاً للعرف غير المكتوب في العقود 
تحصل كل ســيدة  تعمل   في هذه المؤسســات  على نســبة تصل مــن 10%-20% من إجمالى 
المبلــغ الذي أنفقه العميل داخل صالة الملهى  وقد حثت إدارة الملهى الفتيات العاملات داخلها 
على دفع العميل لطلب الشمبانيا بشكل خاص ؛ نظراً لأنها  تكلف صاحب الملهى مبلغاً 

ضئيلًا  وتجلب دخلا  يصل إلى 500% وهو ما يعد الدخل الرئيسى للملهى .  
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تزامن تعيينى مع الوقت الذي قررت فيه السلطات المصرية أخيراًً ، أن تولى كل ماسبق 
ذكــره ، وكل القبح الــذي يحيط بهذه المؤسســات  ومن على شــاكلتها اهتماماً خاصاً . 
كما عهد إلّى رؤســائي في العمل بإعداد تقارير ، بخصوص إرســاء قواعد شــرطية جديدة 

تنظم إقامة الفنانات الأجنبيات  داخل مصر وأحوال عملهن وحمايتهن من الاستغلال .

بعيــداً عن التسلســل الزمنــى للأحداث ، ســوف أقوم بتلخيــص ماهية هــذا العالم قبل 
الإصــلاح ، وكيــف تم هــذا الإصلاح ، وأحــوال  فنانات الملاهــي الليلية بعد  أن شــرعت لهم 

الحكومة المصرية قوانين جديدة  .

ــدولى للملاهــى الليليــة  إلى قســمين  و همــا تحديداً ، المســتغلون  ينقســم العــالم ال
والمستغلين  . أصحاب الأماكن الليلية الترفيهية يتبعون الفئة الأولى ، كما يتبعها أيضاً 
الإدارة  ووكلاء الفنانات  ومدربين البالية  ، والعديد من الشــخصيات التي يشوبها الغموض 
وتحــوم حول المكان والتي يصعب إيجاد اســم لهــا    بينما ينتمى للفئــة الثانية - الذين يتم 
اســتغلالهم -  الآلاف والآلاف مــن الفتيات الفاتنات من مختلف الجنســيات ، ويحملن عن حق 

أوبدون حق  لقب فنانات الكباريهات  .

المستغلون بدون استثناء ينتمون إلى الفئة التي عادة مايطلق عليها العالم المظلم وهم 

في الماضى والحاضر  من  فئة المهربين  والقوادين  وجميع أنواع المنتهكين لواجبات وظائفهم   

و لكل منهم ملف شخصى داخل الشرطة ،يحفل بجميع أنواع الجرائم  .

نرى على ســبيل المثال في مدينة الإســكندرية أن أصحاب أماكن اللهو ، التي تحمل 
أسماء  “ الكورســال  ” و” بيل فيو ” و” كريســتال” و” الأجنحة الزرقاء ” هاربون من الجندية    
يتجرون بالبشــر كما إنهم لصوص محترفــون   وتجار مخدرات .   ويعتلي أصحاب الأوكار 
الليلية قمة  هذه  المهنة   ثم يليهم في الترتيب المديرون والريجيسيرات وهم قوادون محترفون  
مثــل  باقــى الموظفين  لأنهــم  لا يتقاضون أي رواتب مــن المالك ، ولكنهم كانوا يمارســون  

إستغلال الفنانات  .

الفتيــات الــتي يطلق عليهن لقــب فنانات قدموا إلى الإســكندرية مــن مختلف بلدان 

العالم  وتصل  أعدادهن إلى  1500 شخصاً سنوياً وأكثر . وقد تم استقدامهم  من أوروبا  بعقد 

فــردي أوجماعــي أو )كراقصات بالية( ، وقد تصل هذه المجاميــع أحيانا  إلى 20 فرداً ، وعادة 

إذا ما كانت إحدى هذه المجموعات “البالية ”  تتكون من خمسة أشخاص  عندئذ  يترأسها 

أحــد الرجــال . أمــا بخصــوص المجموعات التي كانــت تضم أعــداداً ضخمة  فــكان يتولى 

فلاديمير بيلياكوف



بين الفولجا والنيل150

رئاســتها اثنــان أو ثلاثة من الرجال  هــؤلاء الرجال . لا يعدون مديرين فنيــين فقط  ، ولكن  

رؤســاء للجوقات ومحاســبين وقبل كل شــيء  مستغلين للنســاء ، وزدعلى ذلك أنهم أيضا 

بلا ضمير!

من يطلقون عليهم  “ قادة الباليه ”  كانوا يتحكمون في كل شــيء ، خاصة فيما 

ــوا أيضاً  يبرمون التعاقدات للفنانات ، ويوقعون على العقود،  يتعلــق بالأمور المالية . وكان

ويقومون بكافة المراســلات للفرقة ، ويتاجرون بالنســاء  ، ويحصلــون من جراء ذلك كله  

على نصيب الأسد  .

ــاً يقــدر  ــك ملهــى ليلــى داخــل مصــر يقــدم تأمين 	حتــى عــام 1935 ، كان كل مال

بــ “ 200 ” جنيهاً مصرياً تســخدمه الشــرطة ؛ لشــراء تذكرة باخرة لمن يتم ترحيلهم قسراً من 

الفنانات إلى أرض الوطن . علاوة على ذلك ، كانت السلطات تطالب الفنانات الراغبات في 

المجــئ إلى مصر بوجوب تواجــد تعاقد ما حتى لو كانت هذه العقــود وهمية  والتي بدونها لا 

يســمح القنصل المصري في الخارج  بإعطائهم التأشــيرات . ولم تكن هناك أي قواعد أخرى 

لعمل الفنانات في مصر . وبفضل ذلك ترســخت في الفترة مابين الحربين العالميتين في عالم 

الكباريه قاعدة  تقضي بأن  كل الســيدات الأوروبيات الوحيدات  يتحولن إلى ســلعة في 

تلك التجارة عديمة الضمير  .

وقد كان ذلك يحدث كالآتي :

عندمــا  كانــت واحــدة من تلك  المؤسســات ترغــب في “ تجديد البرنامــج ”  ، أي تجدد 

اختيار النســاء  كانت : إما ترســل وكيلها إلى الخارج  ، أو تراســل  إسطنبول و بودابست أو 

بوخارست لإرسال العدد المطلوب من النساء  وبالشروط المطلوبة .  كانت  الملاهي الليلية في 

ــا عــادة ما تتلقى هذا الطلب بفرحة غامرة ؛ لأنه بفضل ســعر العملة المرتفع  ، وغياب  أوروب

التشريعات ، وكثرة الأغنياء   تعد مصر  بالنسبة لهذه الدعارة شبه القانونية أرض الميعاد   

حيث الأموال  “ ملقاة في الشــارع ” . كان وكلاء الفنانات في الخارج ، ينشــرون  عن عمد  

وبجشــع  بين الفنانات هذه  الســمعة عن مصر . ويؤكدون لهــم  أن فلانة  وفلانة  عدن من 

أرض الفراعنة وبحوذتهن  مبالغ هائلة من الأموال والمجوهرات .

لوضــع  “البرنامــج” كان وكيــل الفنانــات يوجــه الدعــوة لاثنتين أو ثــلاث فنانات 

	بشــروط  إنســانية إلى حــد مــا ، ثم  يشــرع في تجنيد قطيــع العمــل .  وكان في كل من  
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ــراغ  واســطنبول ”  وكلاء مخصصون لهذا الهــدف . وهو جمع  “ بوخارســت ، وبودابســت ، وب

عــدد من الفتيات للعمل في فرق  “ الباليه ”  ، ســالفة الذكــر .  وكانت تلك الفرق عادة ما 

تتكون  من  فتيات فاتنات  اعتلين خشــبات المســارح بطريقــة أو بأخرى ، ولذلك يمكنهن  

التفاهم  مع العملاء ، وفي نفس الوقت يستطعن الشرب كالبرميل وكان أغلبهن يحملن 

	جنســيات رومانية وهنجارية من الطبقة الفقيرة  ، وكن يعشــن  خاصة  في الفترة ما بعد  

“ فرســاى ”  أوروبا على الخبز والماء   وأجبرن على الدعارة  في المنزل .  و قد تنامى إلى سمعهن 

ــواردة من مصــر عن منجم الذهــب  . وبكل ســرور  وقعن هــن و “مصممو رقصات  الأخبــار ال

	البالية” على شروط كما بدا لهم  مفيدة  للغاية بأرقام فلكية من عملات  “ البنجوس” أ و

” اللــي” . بالإضافــة إلى ذلك كان رئيس  الباليه يتعهد  بتقديم الإعاشــه الكاملة  لجميع 

أعضاء فرقته  ، ودولاب للملابس ،  وشــقة ، وبعد ذلك  يتم تسجيل العقد بطريقة قانونية 

في الشهر العقارى المحلي .

مــن جانبه يتــولى رئيس فرقــة  الباليه ، توقيع العقــد مع إدارة  الملهــى الليلى في مصر 

باسمــه فقــط ، وبشــروط لايعلمها غــيره . وبعد توقيــع العقــد كان قائد الفرقــة يتوجه 

إلى القنصليــة المصريــة في  “ بوخارســت ، أوصوفيــا أو إســطنبول ”  ، ومعــه أسمــاء الفرقــة 

	للحصول على التأشــيرات .  بعد ذلك يتم شــحن  مجموعة البنات  المجريات أو الرومانيات  إلى 

“ تريســتي ”  أو  “ إســطنبول”  على متن باخــرة متوجه إلى الإســكندرية  ، في حاله معنوية 

عالية  ، تحســباً لعمل ســهل ورواتب ضخمة  . ولكن ما إن تطأ أقدامهن الأراضي المصرية ،  

حتى يتســلل الإحباط إليهن ســريعاً. ومنذ الوهلة الأولى يصدمن بالفرق الكبير في ســعر 

العملــة ، التي لم يكن يعلمن عنها شــيئا ، ليحول المبلغ  الضخم مــن  عملتهن  “البينجوس” 

المتفق عليه في العقد إلى مبلغ تافه يوازى جنيهاً ونصف أو جنيهين الذي لا يكفي للحياة 

داخل مصر مدة أســبوع واحد  !  وســرعان ما  يدركن  أنه سيخصم  من راتبهن القادم أتعاب 

الوكيل   وثـمن  تذاكر السفر، والتأشيرات  والبرقيات،  وخلافه  وهى مبالغ ضخمة تفوق 

الخيال وغير خاضعة للســيطرة .  وأن مايســمى “ النفقات غير المباشرة”  للفنانات هى حيلة  

دائمــا مــا تحاك ضدهــن  بمجرد  خروجهــن من الباخــرة في ميناء الإســكندرية . كما هى 

العادة يســتقبلهم في الميناء مندوب صاحب الملهى ، وهو أحد الموظفين الصغار في الكباريه   

الذي يقوم بإنهاء إجراءات جواز السفر والجمارك ، ويقلهم إلى بانسيون “ للفنانين ” حيث يتم 

تسكينهم في غرف أعدت لهم  مسبقا .  
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 كانــت الفتيــات اللاتي لم يكن يســتطعن في الخــارج ، أن يخطــون خطوة واحدة 

ســعيدات  لوجود مــن يعتنى بهن ، وتركن أنفســهن في رعاية ذلك الشــاب اللطيف    الذي 

مــاإن يقلهم إلى المكان المنشــود فســرعان ما تتغــير نبرة صوته  ويقدم لهن الحســاب نظير 

أتعابه. وهذا الحساب بالطبع سرقة مذهلة  ويوازى أكثر من عشرة أضعاف المبلغ الحقيقى.  

أتذكــر إحــدى الحالات  حيــث قام واحد من تلــك “الأوز “  بأخــد جنيهين من إحــدى الفنانات 

	القادمــات   ودفــع فعليــا  مبلغ 20 قرشــاً 238 ، وهذا يعني أنه قد حصل منها  على نســبة 000 %1 

	  وبالإضافــة إلى  المبلــغ  الــذي يحصــل عليه مــن الفنانات ،يحصــل هذا الرجــل أيضاً على  

“عمولته”  من مالكة البنســيون ؛ ذلك لأنه أحضر العميل لها ، وليس لغيرها من المنافســات 

لها في عملها   وهذا المبلغ تضيفه مالكة الفندق على زبائنها المقيمين عندها والتي لاتستح 

ــداً  لقاء غض الطرف عن كثير مما يحدث داخل الغــرف المغلقة للفتيات . وكانت   منهــم أب

في نفس الوقت على يقين  تام  أن الفنانه  لن تتقدم بشــكوى ضدها  بسبب سلوكها غير 

القانوني !

ما إن تبدأ الفنانة في “ العمل”  على خشــبة المســرح ، حتى تظهر نفقات جديدة ، وغير 

محــددة  لم ترد في العقــد : وبالتالي تضطر الفتاة أيضا إلى الإنفــاق من جيبها الخاص  على  

الكوافــير  وأدوات الزينــة والجوارب والقفازات وســيارات الأجرة إلخ . وبعد مرور 2- 3  أشــهر 

يترسخ لدى الفتاة  الفقيرة ، أنها لن تتحصل على أي نقود في يديها    وأنها ستكون مثقلة  

بديون باهظة لا يمكن سدادها للإدارة ومدير فرقتها .

هنا تحين عند الفتاه اللحظة النفسية ، التي مهد لها  تجار الرقيق ، وبنوا عليها حساباتهم.  

كان الهــدف أن تصبــح الفنانة محطمــة وألا ترفض أن تكون عاهــرة أو أن تكون مثقلة 

	بالديــون وتضطــر  إلى مغــادرة مصر محملة بالعــار بالإضافة إلى احتمــالات فرض عقوبات 

عليهــا  وهذا ما ســيضع نهاية حتمية لمشــوارها الفنــى . لم يكن هناك حــل ثالث  حيث أن  

	التوجه إلى القنصل لن يفضي إلى شيء  فلدى قائد الفرقة  العقد القانونى الذي تم إبرامه في  

“ بودابســت ”  ووفقاً لقانون الامتيازات لا تملك الشــرطة الحــق في خرقه  بخلاف ذلك كان 

قــادة  فــرق الباليــة  يتمتعــون بعلاقات جيــدة مع صغــار  موظفي القنصليــات  عن طريق  

الخدمات اللطيفة من الجنس اللطيف !

238   100  قرش في الجنية المصري الواحد .
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نتيجــة لهذا الوضــع  البائس ، كانت حوالى  95% من الفتيات اللاتي لم تمارســن تجارة 
الجســد من قبل يوافقن على كل شيء   كى ينجون بأنفسهن من المصيبة المرتقبة .  وهذا 
ــوا معها على وفاق كامل .  ماكانــت ترغبــه إدارة الكباريه ، و “قادة الباليه” الذين كان
وسرعان ما تظهر على الساحة بعد ذلك ، العادات المصرية  التي تعطي الفنانة سهلة الانقياد 
الفرصــة لتســوية ديونهــا  وإطعام الطفيليــات العالقه بها وأيضــاً إعطائها  مبلغــاً من المال 

يساعدها  في العودة إلى الوطن  دون خسارة  لنقودها ... وسمعتها  الفنية .

هكــذا تكــون الأحلام “ البودابســتية  ” قد تحققت  مع الفــارق أن   الفتاة تعود  إلى 

وطنهــا وبحوزتهــا الأمــوال التي حصلــت عليها من النشــاط غــير القانونى ، في البنســيونات 

والجرسونيرات العثمانية بالإسكندرية ، وليس من العمل على خشبات المسارح الفظة .  

 وقبل الإصلاحات التي تم تنفيذها بفضل تقاريرى قبل الحرب الأخيرة ، كانت جميع 

الملاهــي  الليليــة بالإســكندرية تعمل بــدون أوقات محددة طــوال الليل بدءا من الســاعة 

العاشرة مساءً وحتى الساعات المتأخرة من الصباح .  وكان برنامجها  ينتهي بحلول منتصف 

الليل  ، ثم  يتبعه  الســكر والفجور  في المقصورات  و الحدائق الشــتوية والأركان المريحة 

و المنعزلة  .

 عالم  الملاهي الليلية الذي ســبر أغوار النفس البشرية جيداً ، وكذلك بعض الصفات 
السيئة للطبيعة البشرية ، محققا بسببها ثراءً كبيرا يستطيع أن يتوقع   كل التفاصيل 
الصغــيرة ، الــتي تمثل له فائدة بطريقة أو بأخرى  . مثال لذلك  أورد  حقيقة قد تبدو للبعض 
ــاذا يتوجب تذكير  تافهــة ولا قيمــة لهــا  أنه في تلــك  الملاهي  لاتوجد أبدا  ســاعة حائط  ! لم
ــأن الوقــت قــد تأخــر  في ، حين كانــت  الإدارة تحرص علــى إبقائهــم في “ الملهى”  	الزبائــن  ب

أكبر وقت ممكن .   

لا يصعب التكهن بأن مثل تلك الحياة قد أثرت على  صحة ومستقبل فتيات الملاهي 
الليليــة ، وبأي ثـمن تحصلت تلــك الفتيات على مائتين أو ثلاثـمائــة  من الجنيهات أخذتها 
بعضهــن معهن عند مغادرتهن البــلاد . ناهيك عن الأمراض “ الخاصة ” التي تعانى منها حوالى 
40% منهــن  علــى الرغم من حداثــة أعمارهن . كما أصيبوا أيضا  بأمــراض الكلى  والمعدة 
والكبد. بســبب الســكر الإجبارى والدائم   .  بعد 6-7 ســنوات من مثل تلك  الحياة تتحول 
النســاء الصغيرات الأصحاء والجميلات إلى نســاء عجائز  ، وبعد  10 أعوام يتحولن إلى بقايا 
إنســان ، كما انتشــرت بينهن الأمــراض النفســية والعصبية وحالات الانتحــار . فضلا عن 

تحول أغلب الفتيات إلى مدمنات للخمر .
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تعد الشــمبانيا أكثر المشــروبات الكحولية ضرراً على صحة الانسان ، رغم كونها 

المشروب الأساسي والإجبارى للعاملات في ذلك المجال . وكم من ألاف النساء كن فاتنات في 

وقت ما الآن فيعانين  في بيوت  فقيرة من أمراض مختلفة ؛ بســبب  هذا المشــروب الروحى  ولا 

أحد يعلم عنهن شيئاً !

كنت شــديد القســوة  وعديم  الرحمة  مع  “ قادة فرق الباليه “ المذكورين أعلاه  من 

بين جميع الأوغاد  المنتمين إلى عالم  الملاهي الليلية ، وقاعات الموســيقى الذي أعلنت عليه 

حربا لاهوادة  فيها ، بعد تعيينى في  الشرطة   .  يقوم  الوغد  بعد أن يستعبد ستة  من النساء 

الشــابات الفاتنات عن طريق عقد إحتيالى بناءً على إتفاقه مع إدارة الملهى ، بالحصول على 

مبلغ من  100 - 300  جنيه شــهرياً ، تدخل مباشــرة إلى جيبه ؛ لأنه حســب العقد معه فإن إدارة 

الملهــى الليلــى ، ليس لهــا أي معاملات مالية مــع “فناناته” . ومن لحظة توقيــع العقد  يصبح  

هــو الديكتاتــور بلا منــازع  ، والحاكم المطلق  على تلــك الفتيات الفقــيرات .  لدى قدوم  

الفتيــات للعمــل  يتم وضع مــن 3 إلى 4 فتيات في غرفــة واحدة . ووفقا للعــرف  ، فإن أكثر 

ــه . وكان  يطعمهــن  كفافاً بالمعنــى الحرفي للكلمة   الفتيــات جمــالًا تصبح  محظية ل

معتقدا  عن حق أن  الفتاة التي تتناول طعام العشاء كل ليلة مع العملاء  لن تذهب إلى النوم 

تلك الليلة وهى جائعة  !  وكانت إعاشــة “ الفرقة ”  بالإضافة إلى الرواتب الهزيلة تكلفه  

مبلغــاً ضئيــلًا لا يتجاوز 8 -10 جنيهات شــهرياً لكل واحدة . وهــذا يعتبرمبلغاً زهيداً جداً . 

وكرئيس  لفرقتة  فقد كان هذا الســيد يحكمها  بنظام حديدى  ويتحكم في الأموال 

غير الرسمية وله مطلق الحرية في التصرف في كل شيء .  وكونه يتقن عدة لغات كان 

يجوب أرجاء المدينه أثناء عمل  “  فتياته ”  ويزور الاماكن العامة والترفيهية  ويتعرف على 

الأغنيــاء المنغمســين في الملــذات  ذلــك فرصة لكي يختلــط بطبقة الأغنيــاء  وزملاءه من 

القوادين المحليين  . كان يجد في ذلك فرصة للبحث عن عشاق جديرين بالفتيات وعملاء 

يدخــل معهــم في مفاوضات عمــل  ، ويحدد الأســعار  وأماكن اللقاءات لتســليم الفتيات ، 

والحصول على المال  .

	أتذكــر ذلك النــوع الكلاســيكى لواحــد من مصممــي الرقصــات وهــو البلغارى

”روكــوف” ، الــذي كان يحضــر إلى الإســكندرية ســنوياً ومعه دســتة مــن  البلغاريات 

الحســناوات . وكان يختــار لــكل واحدة منهــن يومياً عميــلًا متيماً  و يتقاضــى أتعابه 

مقدمــاً!  وبعد عدة ســنوات من العمل المثمــر كون “روكوف” ثروة وعــاش كأحد ملاك 
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الأراضي  في بلدته  حيث  له زوجة وأولاد . ومن الطريف الإشارة إلى أنه لم يمارس الرقص أبدا  

ًوإنما كان يعمل حوذيا )عربجياً(  .  

وفقــاً لقواعــد الملاهــي الليليــة غير المكتوبــة ، كان لزامــاً على العميــل أن يتردد 

علــى الملهــى ، حيث تعمل الفتاة لعــدة ليالي ، بغرض الإنفاق كــي يقضي ليلة مع إحدى 

الفنانات  وهذا لضمان إنفاقه مبالغ طائلة من المال ، وكان العرف يقضي بأن المرشح  لايجب 

أن ينشــغل بالتفاهات المختلفة  مثل الكوكتيل والويســكى  بل علــى الأقل “ يفتح “ 

زجاجتين من الشــمبانيا كل مســاء  .   وعموما ، كان زائر الملهى الذي لا يشرب الشمبانيا  

في هذا العالم   يعد “ عميلًا غير جاد “ ولم تكن  الفنانات  يضيعن وقتهن في صحبتهم  خوفا 

من العقاب القاسى .

هــذه الأمور كانت تحدث عادة ، داخل الملاهي وقاعات الموســيقى مــن الدرجة الثانية 

والثالثــة . أما بخصوص ملاهــي الدرجة الأولى ، فكانت تتبع نظامــاً مختلفاً إذ  كان  يتم 

دعوة إحدى الممثلات المميزات  وبشكل استثنائي  إلى تلك الأماكن وعادة  ما تكون ذات 

مظهر جذاب وتجيد الرقص بشــكل إحترافي . هؤلاء الســيدات كن لا يضيعن وقتهن على 

التفاهات ، فبمجرد وصولهن إلى مصر ، يصبحن محظيات لدى الأمراء والباشاوات والبكوات 

الذين هم زبائن دائمين ، ويترددون على تلك الأماكن بصفة مستمرة .

كنــوع من الإمتنان كان هؤلاء الســادة مرغمين من الناحيــة الأخلاقية ، على زيارة 
تلــك الأماكن التي تعرفوا من خلالها على صديقاتهن المؤقتات ، وإنفاق مبالغ طائلة من المال  
ــوا يقدمون للإدارة مبلغــاً من المال على ســبيل التعويض  والذي  وفي أحيــان كثيرة  كان
بمقتضاه يحق للفتاة عدم الالتزام بالعمل  داخل المكان  ، على الرغم من أن الإدارة كانت 
تلتــزم مــن جانبهــا بالحفاظ على المــبررات القانونيــة لتواجد هــؤلاء الفنانات بمصــر  وتقدم 
ــذي بمقتضاه ، في  للشــرطة العقــد الخاص بهذه الســيدة والقابل للتجديد كل شــهر ، وال

حالة عدم التجديد لا تستطيع البقاء داخل مصر .

من الجدير بالذكر ، أن مصر بخلاف البلدان الأوروبية  لا تنتشــر فيها المسارح  والأوبرا 

ــذا كان الســهر طوال الليــل  في الملاهي وقاعات الموســيقى بصحبة الفنانات  	أو الباليــه 239 ل

غير صحيح ، فقد أسست الأوبرا في مصر عام 1869 عند إفتتاح قناة السويس ، وفي بداية القرن   239 
المصريين  على  كان جديداً  الفن  هذا  أن  والحقيقة   . الإسكندرية  في  الأبرا  نفس  تأسست  العشرين    

وكانت أعداد قليلة جداً تذهب لمشاهدة مثل هذه العروض  ) ولا يزال حتى الآن ( – الكاتب.  
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حتى لأولئك الذين يشغلون أعلى مناصب في الدولة ، وصولًا إلى الملك نفسه لا يعد سلوكاً  

مستهجناً .

من المشــاهد الطريفــة التي يمكن أن تراها داخل اثنين أو ثلاثــة من الملاهي الليلية في 

مصر ، هو عندما تصل إحدى الوافدات الجدد “ النجوم ”  من أوروبا لأول مرة  حيث يتحول الملهى 

في ذلك اليوم إلى ما يشبه معرضاً للجمال الآنثوى  مكاناً لعرض البضائع الحية  ويكتظ 

المكان بحشــود من البشر  “ المشترين ”  من ممثلي الطبقة الأرستقراطية المصرية وأصحاب 

المال خاصة الذين وصلوا من قصورهم الفخمة ، ومن محال إقامتهم في البلاد الأخرى . 

وكانــت تلك  الشــخصيات المرموقة المعنية بهذا الأمر  تشــكل  تأثــيراً  قوياً وخفياً ، 

جعل  رواد هذه الصناعة يتمتعون  بالحصانه لسنوات طويلة ، على الرغم من كل الجهود 

المبذولة من الشرطة .

قراءة هذه الســطور بالنســبة لأي ، شــخص لديه قليل من الوعى والدراية بهذه المســألة  

يستدعي طرح سؤال : لماذا تقف قنصليات البلاد الأورويبة مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث 

لرعاياهــا من عمليات بيع وشــراء داخل مصــر ، وماذا كان يفعل البوليــس المصري؟  فيما  

يتعلق بالقنصلية فقد تحدثنا بشكل كاف، فيما سبق أعلاه  كيف تجرى الأمور داخل 

القنصليات . أما بخصوص الشــرطة ، فإنها من رأســها إلى أخمص قدميها مكبلة بالقوانين  

واللوائــح الــتي لا يمكنها خرقها  ودائما مــا تكبل  تلك القوانين مبادراتهــا . لكن العائق 

ــذي يقف حائلًا ضــد مكافحة تجارة الرقيــق التي تقدم وصفها  هــو أن الفنانة   	الأساســى ال

الــتي تعمل داخــل الملهى لا توافق على تقديــم أي بلاغ ضد إدارة المــكان تحت أي ظرف من 

الظروف، أو تدلي بشــهادتها في قضية إدانة ضد مســتغليها ، وهو الأمــر الضرورى جداً لقيام 

الشرطة بواجبها وإقامة الدعوى القضائية . 

جميــع مديــري وموظفي المراقــص والملاهي الليليــة ، عبارة عن فريــق مترابط يعمل 

لأجــل المصلحــة العامة ولذلك نجدهــم كلهم يصبحون جبهــة واحدة ضد أيــة فتاة ، تعلن 

تمردها  ونراهم لا يجددون عقدها . وعندما تحاول الفتاة البحث عن عمل في أماكن أخرى  

تذهــب كل محاولاتهــا أدراج الرياح ! ويتم إلغــاء ارتباطاتها داخل مصــر وتصبح بلا عمل  

ونتيجــة لذلك تنتهي إقامتها على الأراضي المصرية  وطبقــاً للقانون يتوجب عليها في تلك 

	الحالة مغادرة البلاد . يصل صدى هذه الأخبار إلى الرعاة الآخرين في  “بودابست وبوخارست ”  
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عن طريق أصحاب الملاهي في مصر . ويترتب على ذلك عدم إشراكها في أي أعمال هناك ، 

وفعلياً يسدل الستار على مشوارها الفني على خشبة المسرح  .

ــا نفترض أن الممثلة المتضررة نجحت في عرض شــكواها على القنصل  لكن دعون

	أو الســلطات المعنيــة ، وفحوى هــذا التظلم أنهــا حرمت من رزقهــا ؛ لأنها رفضــت العمل كـ 

ــة ”  تجــبر الزائرين علــى الإنفاق داخل الملهى - أي البغاء . لكن كيف ســتثبت ذلك ؟  	“ نادل

إذا كانت الإدارة  - إذا لزم الأمر - ستوفر شهود عيان سيشهدون تحت القسم بالأيمان المغلظة 

بالعكــس تماماً . ليس هذا فقط ، بل ســيكيلون لها التهــم ، ويلصقون بها جميع الجرائم  

وإذا لوّحــت إلى الشــروط التعجيزية المنصوص عليها داخل العقد عندئذ ســيجيبونها، بأنها 

كاملــة الأهلية ويجب عليها أن تكــون على دراية بما وقعت عليه بيديها ، ويجب عليها 

تنفيذ بنود العقد .

 كان هذا هو أســلوب الضغط الإقتصادى على الضحية  وبالإضافة إليه  كان هناك 

ــذي  يطبقه رعاة أعضاء فــرق الباليــه “الرومانية أو  أســلوب العقــاب البدنــى أو الإرهاب ، ال

الهنجارية ” ضد  أعضاءه. وقد إستطاع هؤلاء كونهم قوادين ذوى خبرة الاحتفاظ بالسيدات 

التابعين لهم عن طريق الإيذاء الجســدي مما يجعل الســيدات التعيســات  تفضل  الموت  عن 

اللجوء إلى  تقديم شكوى ضدهم  .

لكن كانت هناك بعض الشــكاوى  تقدم بها   أناس غرباء أو جيران رحماء  ، تفيد 

أن رئيس فرقة  الباليه يضرب فتياته  إلى تلك الدرجة التي تجعل صياحهم اليائس  يمنع النوم 

الهــادىء عن المحيطين بهم  وتظهر على أجســاد الســيدات في كثير مــن الأحيان الكدمات 

والســحجات . ولكن  أمام  هذه الأدلة الدامغة ينكران وينفين بشدة . ! كان تاجر الرقيق  

قد أقنعهم مرة واحدة ، وللأبد أنه في حالة  تقديم شــكوى ضده فإنه عاجلًا أو آجلًا سيقوم 

بنفســه أو عن طريق زملائــه  بالإنتقام  منهــم انتقاما رهيبا الأمر الذي خلــق لدينهن قناعة 

لتصديقه . ! تدريب مثل هؤلاء المخلوقات البائسات  وصل إلى الحد الذي أصبحن يشبهن فيه 

الكلاب التي تفهم إيماءات ونظرات مدربها .

 كان الشرط الأول  لمكافحة هذا الشر المشار إليه ، يتمثل في محاولة إقناع الفنانات  

أن الســلطات تقف في جانبهن وتريد تحريرهن من اســتغلال قائد الفرقة وإدارة الملهى  كما 

أنها ســتوفر لهم لقمة عيش شــريفة ومستقلة تكفيهن كى لا يعاودن إستئناف  الدعارة 
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مجــددا . وقــد وفقت في هذا الأمر  منذ اللحظة التي استشــعرت فيها الفتيات الفقيرات بالأمان 

وأنهــن أصبحن في مأمن من الاســتغلال الجســدى والمــادى  وأصبحن من أكثــر المعاونات لى   

صديقات مخلصات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر .

كان لا يــكاد يمر أســبوع واحد إلا باســتدعاء أحد قــادة فرق الباليــه أو مدير الملهى 

إلى مقــر الشــرطة  ومواجهتهم بملفاتهم التي تمتلــىء بالعديد من الشــهادات والتوقيعات  ثم 

بعد ذلك يتم ترحيلهم فوراً من الإســكندرية أما في حالة ما إذا كان من السكان المحليين 

كان يحــرم من حق العمل في الملهى . بهذا تم التخلص من “قادة  الباليه” بطردهم الواحد تلو 

الآخر من البلاد ، وتم حل فرقهم ، أما بخصوص الفنانات  داخل الفرقة  فقد وقعن عقود فردية 

ــت إدارة الملهى رفض  مــع الإدارة الجديــدة وكنت مشــاركاً في هذا الأمــر . في البداية حاول

التوقيــع على عقود منفصلة مع عضــوات الفرق المنحلة آنذاك رفضت الســلطات إعطاءهم 

تأشــيرات للفنانين الجــدد ولكن في النهاية كان عليهم الاستســلام وقبــول الأمر الواقع ، 

كى لا يتخلوا عن البرنامج الذي كان في الأصل غطاءً لأنشطتهم  الخفية !

كان من أهم التدابير التي  إتخذت   ضد ممارسة البغاء داخل قاعات الموسيقى ، تطبيق 

لائحة شــاركت في صياغتها تقضــى بأن الفنانات الأجنبيات ، لســن مجبرات على التواجد 

بصفــة منتظمــة ، في الملاهي الليليــة التي وقعوا معهــا العقود  وألا يقمــن  في مصر أكثر  

ــزواج الوهمى   مــن  8 أشــهر . وقد قابــل  العالم المظلم هــذا الإجراء بســلاح جديد متمثل في ال

حيــث تتــزوج الممثلة الأجنبية من أحد الرجــال المصريين ، وهذا يعطيها الجنســية المصرية  . 

وبالتالى يكون لها حق المواطنة والذي بمقتضاه لا يمكن ترحيلها إلى الخارج . ما سهل هذه 

العملية  أن الإجراءات الشــكلية لإتمام الزواج الإســلامى وكذلك إجــراءات الطلاق تعتبر 

ســهلة للغاية  فخلال ثلاثة أيام يمكن للزوجة أن تطلــق زوجها ، وفي نفس الوقت تحتفظ 

بالجنســية المصرية . بفضل تلك الأوضاع تفشــى الزواج والطلاق الوهميان في مصر ، حتى 

وصــل الأمر إلى أن كل فنانــة داخل الملهى كان لديها عميل جيد، أو كانت بصحبة أحد 

الأغنياء كانت لابد أن”  تتزوج ”  بعد إنتهاء العقد .

كما هو معرف ، فالطلب على البضاعة يخلق العرض . كان في الإســكندرية فئة 

عريضة من الناس المســتعدة لتقديم خدماتها لقاء الحصول على مبلغ زهيد من المال كزوج 

قانونى مؤقت . كان هؤلاء من سائقي التاكسي ، ومصففي الشعر ، والمكوجية ، والخدم 
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من الرجال وبعد عقد هذا الزواج الوهمى كانت الفتاة تسير وعشيقها على اليمين وزوجها 

على اليسار ، ويحصل الأخير  على الأجر المتفق عليه  ، ويتم الطلاق بأقصى السرعة  وبهذا 

الشــكل تصبح كل الأطراف راضية عما حدث سوى ، شرطة الآداب التي كانوا يحتالون 

عليها ويستغفلونها  !

بحلول عام 1938 ،نجحنا في تطبيق جميع الإصلاحات التي قمت بصياغتها على أرض 

الواقع  ، والتي بفضلها تم منع الاتجار بالبشر نهائياً داخل الملاهي الليلية وقاعات الموسيقى  . 

وبعد ذلك تناقص عدد تلك  المؤسسات التي كانت تدر أرباحاً هائلة على مالكيها  .

 والآن يتــم الســماح بالقــدوم إلى مصــر مــن الفنانات الأجنبيــات فقط لمــن  لهن أسماء 
شــهيرة و يتقاضــين رواتب كبــيرة ، ومدة لاتزيــد على ثلاثة أشــهر . كمــا أن الإجراءات 
الــتي اتخذتهــا الحكومــة قــد ســاعدتهن في التخلــص مــن خطــر التعــرض للاســتغلال من 
ــة ”  تجــبر العميــل على اســتهلاك أكبر  قبــل أي شــخص .  كمــا أن العمــل كـــ “ نادل
قــدر مــن المشــروبات أصبــح ممنوعــاً  وأصبــح للفتــاة الحق في عــدم البقــاء داخــل الصالة 
بعــد إنتهــاء فقرتهــا علــى خشــبة المســرح ، وتم حظــر قــادة فــرق الباليــه ذوي الســمعة 
	الســيئة مــن الدخــول إلى البــلاد . وأصبحــت العقود تبرم بشــكل فــردى وليــس جماعياً .

     يجــدر القــول أنه بعد الثــورة المصرية ، اختفت من البلاد  حياة الملــذات  التي كانت تغذى  
صناعــة الملاهــي الليلية ، حيــث أن القضاء على  طبقــة الأمراء والباشــوات والبكوات التي 
كانــت كل أغراضها  إنفاق المال الذي لم يكدحــوا في جمعه  ، حرمت الملاهي الليلية من 

زبائنها الدائمين .                                                                                 

الحمام الزاجل

بــدأ البلاشــفة نشــاطهم  في مصر منــذ عــام 1922.   ونظراً لأن  الحكومــة المصرية لم 

تعترف بالســلطة الســوفيتية في “ روســيا “  لفترة طويلة ، فقد  اقتصر نشاط  البلاشفة في 

مصر على إرســال عملاء ســريين  من   “ موسكو ”  وتنظيم الخلايا الشيوعية في  “ القاهرة 

ــة ؛ لبعد المســافة وندرة  ــك الأمر كانــت تكتنفه الصعوب والإســكندرية ”  ، ولكــن ذل

المراســلات  وقــد أعاق  نجــاح الدعاية الســوفيتية  الظروف المحلية البحتــة ، والتي تمثلت في 

عدم وجود شــيوعيين مصريين في مصر في ذلك الوقت 240 .  وكان العملاء الأجانب وخاصة 

تم تشكيل  »الحزب الشيوعى المصري« في صيف 1922 ، وتم الإعتراف  »بالكمتورن«     240 
            في نفس العام . وفي ربيع 1924 تم إعتقال قادة الحزب ، بعد ذلك تم تفعيل  أنشطة الحزب سراً .
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الأوروبيين  بالنسبة لموسكو بلا فائدة ؛ لأنهم يستطيعون العمل فقط  داخل نطاق الأحياء 

الأوروبية فقط  وداخل نطاق  أثنتان أو ثلاثة من المدن المصرية . كما أنهم لن  يتمكنوا من 

اختراق  طبقة العمال والفلاحين في مصر  .

بالنظــر للعلاقات المتبادلة الســائدة  في مصر ، فــإن  الأوروبيين والعرب كانا  يمثلان 

هنــا  مجموعتــين  مختلفتين اختلافاً تامــاً وإن لم يكونا  أعداء ، فقــد كانا يتعاملان مع 

بعضهمــا البعض بريبة  كبيرة !  ولذلك كان من المســتحيل تواجد المحرضين الأوروبيين   

بشكل مطلق في الأحياء  الشعبية للمدينة ، فضلًا عن المحافظات ،حيث كانوا يعيشون 

هناك كاستثناء  وأي ظهور لأجنبي جديد يكون معلوما على الفور للسلطات .

وبعــد أن اقتنعــت موســكو بهــذا الأمــر  ، وضعت نصــب عينيها  في عــام 1925  هدف 

ــأي ذريعة  . كى تبــدأ بالعمــل الدعائي بين  الســكان  تمكــين بعثتهــا دخــول  مصر ب

المحليين   الذين يمكن شراؤهم .  وقد ساعد  القطن المصري موسكو في هذا الشأن   .

كان هــذا المنتــج  في بــلاد الفراعنة  ، في العشــرينات  الألف والياء )أي كل شــيء(  

للتجارة والوجود المصري  ، وفي عام 1926 نشــأت في الســوق   أزمة القطن ؛ بســبب مضاعفة  

زراعة القطن في السودان البريطانية مما أدى إلى انخفاض أسعارة بطريقة حادة  .  ورغبت 

الحكومــة المصرية تقديم يد المســاعدة للفلاحين المهددين بالإفــلاس ، فقامت الحكومة 

المصريــة بشــراء محصول عامــين كاملين وتخزينهمــا في المخــازن على أمل بيعــه عندما 

تعاود الأســعار إرتفاعها . غير أن الأمور لم تســر بشكل جيد ، ولم يحدث ما كانت تتوقعه 

الحكومة المصرية ،  وأصبح  القطن  الذي تم شراؤه عبئاً ثقيلًا على السوق المحلى والموازنة 

العامة للدولة .

في تلــك اللحظــة الحرجة التي تمر بها البلاد ظهرت  “ موســكو ”  في المشــهد ، لتعرض 
على الحكومة المصرية شــراء كل ما لديها من قطن   بشــرط إجبارى  وهو قبول  “ البعثة ”  
الســوفيتية والســماح لها بالدخول إلى مصر ، تحت غطاء خبراء في القطن .  وقد شنت الحملة 
	المناســبة  في الصحافــة المحليــة بأموال ســوفيتية   وظهرت عــدة مقالات تتحــدث عن إعتزام  
“ موســكو ”  شــراء كميــات فلكية مــن القطن ، ولكــن إنجلترا  تقف حجــر عثرة في 
طريــق إزدهــار  الاقتصاد المصري ، ذلك أن عدم بيع  القطن المصري كان  يصب في  مصلحة 
بريطانيــا .  كان أعضاء البرلمان المصري وكافة الشــخصيات المصرية التي في الســلطة من 
مزارعي القطن ، وكادت أن تطير عقولهم   فور سماعهم الوعد الروسي ، وطالبوا الحكومة 
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بشكل قاطع قبول الشروط السوفيتية . لم يملك مجلس الوزراء برئاسة المحامى الثرثار غير 
	الموهوب  “ النحاس باشــا “  241 ســوى الرضوخ لرغبة الأعضاء والســماح “ لموســكو ” بإرســال 

“ بعثتها ”  إلى الإسكندرية .

    وصلت البعثة التي كانت تضم 6 أعضاء برئاســة  “ ألكســى فاســيلييف ” وكان رجلًا 
طاعنــاً في الســن لديــه  خبرة حزبيــة كبيرة   وكان لاجئــا قبل الثورة  حيــث عاش   على 
الأراضــي  السويســرية حتى قبــل الثورة، والتقى  “ بلينين ”  نفســه كما أنه شــغل داخل 
ــوا ينقلونه  من  التسلســل الهرمى للحــزب مكانة رفيعــة وكرجل حزبــى حقيقى  كان
منصــب إلى آخــر تدريجيــاً .   ووفقــاً لمبــدأ   “ لينــين ” العظيــم  : “ إن  أي طاهيــة  يمكن أن 
تحكــم البــلاد ”  فقــد   شــغل  “ فاســيلييف ” كثير من المناصــب الدبلوماســية  كمدير 
للعديد من المؤسسات وكثير من المناصب الأخرى  .  في عام 1929  في مدينة  “ الإسكندرية 
”  وفي إطار زيادة عدد  البعثة الســوفيتية ، والتي إتخذت غطاء تحت مســمى “ لجنة إستيراد 
الغزل والنســيج ”  وصل  “ جوجو رودلف ”  المواطن السوفيتي بجواز سفر لاتفي “ كخبير” في 
	القطــن  ، وفي أبريــل من نفس العام تســلم رئيــس مجلس الوزراء تقرير من شــخص  إيطالى 
خبــير  في القطــن  ويعمل في   لجنة “ إســتيراد الغزل والنســيج ”  منذ نشــأتها  يحتوى على 
الآتي  : “حيث أننى  أملك  خبرة  تمتد لثلاثين عاما  فقد تمت  دعوتى من قبل الوفد الروســي 
كخبير  . وقد قاموا بتقدير خبرتى وعلمى أيما تقدير . وهكذا  إستمر الحال  حتى  وصول 
المدعو “جوجو رودلف ” والذي لا يتقن أي لغة أخرى ســوى اللغة الروســية . وقد تم تعيين هذا 
	الســيد بناءً على أوامر من  “ موســكو ”  في وظيفتى ،  وأصبحت أنا مســاعده .   وإتضح أن  

“ رودلف ”  ليس لديه أدنى فكرة عن القطن ، كما إنه  لايعمل به وليس لديه أي اهتمام 
بهذا الأمر على الإطلاق  لكنه أرســل  إلى الإســكندرية ليقوم بدور العميل السياســي  . 
وأود أن أبلــغ  الحكومــة  أن  باقــى أعضــاء البعثة التي يترأســها  “ فاســيلييف ”  لايعملون 
	بالقطن، وليس لديهم  أي اهتمام به سواء من قريب أو بعيد ، وأوكل لى  هذا الأمر برمته . وإن   
“ فاســيلييف ”  مدير المكتب المحلى ليســت لديه دراية مطلقا عــن العمل في مجال القطن 
أو أي عمــل تجارى آخر   ولكنه  مشــغول  فقط باســتقبال الزوار ويجــرى معهم المفاوضات 
الســرية  ويعطيهــم مبالغ   طائلة ، وقــد رأيت ذلك بعينى هذه الأموال بالتأكيد ليســت لها 
	أي علاقة  بعمليات  “ إســتيراد الغزل والنســيج ”  وفي رأي المتواضع.... أنهى الخبير الإيطالي 

     ، »الوفد«  البرجوازى  الحزب  ترأس  والذي   ،  )1965  -1879( النحاس«  »مصطفي   241 
مارس/آذار  وفي   .  1927 أيلول  سبتمبر/  في  زغلول«  »سعد  الحزب  مؤسس  وفاة  بعد  وذلك           

1928 أصبح أول رئيس للحكومة المصرية .  
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ــوا أكفاء  لهذا المهمة بالمرة ، والتي أرســلوا بصددها  ــه  - كل هؤلاء الســادة لم يكون خطاب
إلى هنا  ولكونهم شيوعيين فقدجاءوا إلى مصر فقط ، بغرض  الدعاية للشيوعية . وحيث 
	أنني على يقين  من هذا الأمر ، ونظراً لأنى مواطن صالح فإنني اليوم أترك العمل  في مكتب   

“استيراد الغزل والنسيج” ، وذلك  بعد أن أبلغت الحكومة بكل ما لدي من معلومات  .

هــذه الشــهادة التي أدلى بها الخبــير الإيطالي قد تكون مثيرة للاهتمــام  ، ولكنها لم 
تكن كافية لاتخاذ إجراءات حاسمة  ضد “ فاسيلييف ” ،  وجماعة “  استيراد الغزل والنسيج”  
ذلــك لأن إعتقالهــم ومن ثــم طردهم من  “ الإســكندرية ” قد يثير عاصفة مــن الاحتجاجات 
	مــن جانب مزارعو القطــن الذين يرغبون في التخلص من محصــول القطن مهما كان الأمر !
وبنــاءاً على ذلك  تم وضع جميع   موظفي “ الغزل والنســيج “  تحــت المراقبة الدقيقة من قبل 
البوليــس السياســي ، وكان ينتظر أدلة دامغة حول النشــاط السياســي لــ “ فاســيلييف ”  

ورفاقه  ولم يدم هذا الانتظار طويلًا كما يحدث دوماً في القضايا المعقدة جداً .

  في مدينة “ الإسكندرية ” وتحديداً في وسط المدينة  ، كان يوجد أحد أقسام  الشرطة  
في حــي  “ اللبــان “ . هذ القســم عبــارة عن  مبنى ضخــم  مكون من ثلاثة طوابق وشــغلت 
	الطوابق الســفلى المؤسســات الشــرطية ، بينمــا كان الطابــق الأعلى عبارة عن مدرســة،  

ونزل للكونستبلات  الأوروبيين .

 ذات صباح  بينما كان الخادم يقوم بتنظيف الشرفة الواسعة للمنزل  عثر فيها على 
حمامــة ميتــة  ، وما إن رفع الجثة حتى عثــر تحت جناحها على أنبوب  من مادة  الســيلولويد  
وبداخلــه  ورقــة  صغيرة . وقــد تم تقديم هذه الورقة مع تقرير رسمى إلى القســم السياســي 

للمحافظ  .

كانــت الورقة عليها الشــمع الأحمــر ومكتوب بداخلها 4 أســطر  وكانت الكتابة 
عبارة عن علامات غريبة مربعة ، تذكرنا بالحروف العبرية القديمة ، ولكن بعد عرضها 
على المترجم وفحصها  أكد  على أن الكتابة ليســت باللغة العبرية   ولم يتمكن جميع 

الخبراء اللغويين المحليين من تحديد اللغة المكتوبة .

عكفــت الســلطات أيام عديدة  لحــل هذا اللغز  حيث أننى  لم أتمكن  أنا شــخصياً 
مــن الوصــول إلى مفتــاح لحل هــذا اللغــز ، ولكنى تذكــرت فجــأة أن أبى أثنــاء طفولتى 
كان قــد أهدانى كتاباً فريداً ومميزاً وداخله طبعــت عبارة بكل لغات العالم ، وتحديداً  
567 لغــة  ، وهــى  عبــارة من الكتــاب المقــدس : “هكذا أحــب الله العالم حتى أرســل إليه 
إبنــه الوحيــد” . تذكــرت أن هــذا الكتيــب أصدرتــه جمعيــة الكتــاب المقــدس الدولية 
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والمنتشــرة في بلــدان العالم  ، والتي لديهــا فرع في مدينة الإســكندرية . وبالفعل تم العثور 
لديهــم علــى هــذا الكتيب ، واســتطاعت الســلطات تحديد اللغــة المكتوب بهــا الخطاب 
ــاً باللغــة المنغولية وتحديــداً بلهجــة “ الكوبو” . بــكل ســهولة وكان الخطــاب مكتوب

	

وقــد  تم إرســالها  إلى المتحــف البريطانى في لنــدن لترجمته ، حيث تم فك الشــفرة وتبين أنها 
إحــدى المهــام السياســية  ، والتي قد أرســلت إلى “ فاســيلييف ”  مــن على  متن إحدى الســفن 
السوفيتية  بواسطة الحمام الزاجل . ولكن الحمامة قد توفيت  كما يحدث عادة  إثر أزمة 

قلبية  ولم تجتاز غير حى واحد  من مجمل المسافة  المقررة لها . 

	 وهكذا  لم يعد لدى الســلطات أي شــك  في  أن  “ فاســيلييف ”  ، القنصل الســوفيتي 
الســابق ، الذي عمل  لعدة ســنوات في غرب  “ منغوليا ” ويتقن  اللغة المنغولية  ولم يخف هو  
ذلك ، ليست لديه  في مصر  مهمة تجارية  وإنما سياسية . وفي غضون عدة أيام إكتشفت 
الشــرطة أسرار أخرى  عن أنشــطة  مكتب “ الغزل  والنسيج ” التي أرغمت  أخيراً  الحكومة 
المصريــة  اتخاذ إجــراءات حاسمة فيما يتعلق بالبعثة الســوفيتية ، عــلاوة على ذلك  ألغت 

موسكو عملية شراء  القطن في ذلك الوقت  242 .

اعتقــال البعثــة الســوفيتية التي لم تكــن تملك أي إمتيــازات  دبلوماســية  ، وبالتالى   
لم تكن تتمتع بأي حصانة  دبلوماســية ، تم  بشــكل غير متوقع بالنســبة لها . الأمر الذي 
أدى إلى أن الســلطات إنتزعــت مــن أعضــاء البعثــة  وثائــق هامــة للغاية والتي على ســبيل 
المثــال قد تبين منها أن “ فاســيلييف” نفســه  ،  و “جوجو رودولف بينيــس” ، كانا موظفين  
ــلإدارة السياســية الحكوميــة ، بالإضافــة إلى أن الأخير هو شــقيق   	في القســم الخارجــى ل
“ إدوارد بينيس”   ممثل الدائرة الخارجية للإدارة السياســية الحكومية في  الشرق الأوسط  

ومقره القسطنطينية .

جــاء في  التعليمــات الــتي وجدت عنده  وتم فك شــفرتها  : “ أن دورهــم لا بد أن يكون 
مقنعاً بأهداف  تجارية ولابد لهم عن طريق الرشوة  شراء   عملاء لهم من أعضاء البرلمان المصري 
و القادة  السياســيين عن طريق  “ أنطون عزيز “ أحد المحامين  عضو حزب   “ الوفد ”  وعضو 
ــان )متوفي حالياً( ، كان قد حصل من  “ موســكو ”  على مبالغ  بشــكل  آخــر داخــل البرلم
	منتظم، ليكون محاميها ونصيرها داخل البرلمان ، حيث  قاد حملة قوية لصالح اعتراف  مصر 

إحتلت   حيث    ، المصري  القطن  من  قنطار   479 بشراء   1928 عام  في  السوفيتي  الاتحاد  قام   242 
) المركز الرابع بعد كل من بريطانيا ، فرنسا ، الولايات المتحدة ( وفي عام 1929 –  436 قنطار    
وإحتل المركز ) السادس ( - أنظر أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية ملف 5 ، حافظة 10    

، 65 ، وثيقة 90 ، سطر 8 .  

فلاديمير بيلياكوف



بين الفولجا والنيل164

بالحكومة الســوفيتية  .   وتضمنت الوثائق معلومات عن شــراء  وزراء وموظفين كبار في 
الحكومة المصرية  والذين وعدوا بالحصول على عمولات عند شراء  “ موسكو ” للقطن !

وتضمنــت  الوثائق التي تمــت مصادرتها ، أيضا معلومات  عن  تخصيص مبلغ يقدر بــ 
50000 جنيه ، تم تحويله لحساب السفير السوفيتي في  “ تركيا ”  بهدف شن حملة في الصحف 

العربية والمجتمع تهدف إلى إعتراف مصر باتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.

أيام عصيبة رومل على أعتاب الإسكندرية

وصل في الرابع والعشرين من أكتوبر 1954 المارشال  “ مونتجمرى ” خصيصاً إلى مصر 
لإفتتاح النصب التذكارى للأبطال الذين قتلوا في الحرب . وقد كان ذلك في حضور ممثلو 

دول الحلفاء وممثلو الوحدات التي شاركت في المعركة قبالة الإسكندرية  .

كما هو معروف أن هذا المعركة  المشهودة ، تعد  نقطة تحول في تاريخ الحرب   حيث 

بدأ “ الفيلق  الأفريقي “  بقيادة  “ رومل ” الانسحاب في إثرها وانتهت بانتصارالحلفاء .

شاءت الأقدار أن أكون شاهداً على هذه الأيام المأساوية التي جرت في  “ الإسكندرية”  
حيث لم يتقرر مصير الإسكندرية ومصر  فقط ، بل  مصير الحرب كلها .. كنت في تلك 
الفــترة أشــغل منصب ضابط اتصال بين قيــادة الحلفاء والحكومــة المصرية  مما سمح لى 
بمعرفة بعض الحقائق  التي لم يتســن للعامة من الناس معرفة أي  شيء عنها حتى الآن وبعد 

مرور كل هذه السنوات  أستطيع حالياً أن أخبر القراء عنها  .

	بالإضافــة إلى مهــام الاتصــال ســالفة الذكــر ، كنــت ضمــن مجموعــة مــن ضباط  
“ الإسكندرية ”  المكلفون بحراسة أماكن الترفيه بالمدينة ، مما جعلنى على اتصال دائم  
مع الشرطة العسكرية البريطانية ، والتي  بعونها  ومساعدتها استطعت أن  أحافظ في هذه 

الملاهي  على النظام واللياقة  .

كانــت الأيــام الثلاثــة الأولى مــن شــهر يونيــو  1942  أصعــب أيــام   شــهدتها مدينــة 
الإســكندرية مــن الناحيــة العســكرية ، حيث  تراجعــت القــوات البريطانية  أمــام قوات 
المدرعات الألمانية . وفي مساء 30 يونيو بدا الوضع ميؤساً منه 243 ، ففي تلك الليلة ملأت قعقعة 
الأسلحة المكتومة وأصوات الأسلحة الثقيلة  الأجواء وكسرت هدوء الليالى المصرية  بحيث 

مس���اء 30 يوني���و/ حزي���ران 1942 أص���در  »رومل«    تعليمات���ه بالهجوم الق���ادم ، آملًا بذلك    243 
كس���ر خطوط دفاع الحلف���اء بالقرب من  »العلمين«  ، وعلى بع���د 100 كيلومتر وإلى الغرب من     
»الإس���كندرية« إس���تمرت المعارك 3 أيام ، وتوقف زحف الحلفاء . لمزيد م���ن التفاصيل أنظر :    

»شمور- ستيفان« »العلمين« 1942 »موسكو« 2003 . ص�  98-94 .  
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بات من الممكن أن تســمع بوضوح أصوات طلقات الأســلحة المختلفة   . وفي الأول من يوليو 
أصبح معروفا أن العدو قد إحتل “ برج العرب ” 244  ، ووصل جنود الاستطلاع التابعين “ لرومل 
	” على الموتسيكلات  بالفعل إلى   “ كينج ماريوت ” ، التي تبعد عن الإسكندرية  مسافة

 20 كيلومتراً .

في نفــس اليــوم دخــل الأســطول 
البريطانــى ، الــذي كان قابعــاً عنــد 
المينــاء إلى البحــر  وأخــذ معــه رصيفــاً 
عائمــاً وكافــة  الأجهــزة الــتي تعطــى 
إشــارات التحذيــر عند ظهــور الطائرات 
قبــل  الســكان  لتحذيــر  الألمانيــة؛ 
ــك اليــوم  تم  الغــارات. بحلــول مســاء ذل
إجــلاء قــوات الحلفــاء المتمركــزة في 
الإسكندرية  وضواحيها، علاوة على 
ــك  خــرج  الجنــود البريطانيــون في  ذل
محطات القطارات   عــن طاعة الضباط 
وأخرجــوا  المدنيــين مــن عربــات القطار 
وكذلــك أصحــاب الرتب مــن الحلفاء، 
الذين لا يســتحقون شــرف الانتماء إلى 

الأمة الإنجليزية .

تم الإجلاء علــى عجل ، لدرجة أن 
الوحــدات  طرحــت   خيامهــا وثكناتها 

بشــكل عشــوائى . وقام البدو المجاورين لها  بنهبها على الفور . قام الإنجليز قبل مغادرتهم 
ــتي تربــط  بتلغيــم مينــاء   “ الإســكندرية ”  وجميــع الجســور الــتي تمــر عــبر الترعــة 245 ال
الإســكندرية بالقاهرة وقد خلفوا  وراءهم مجموعة صغيرة من خبراء المتفجرات كي تقوم 

بتفجير الألغام حال ظهور العدو .

أخبار  أشيعت  وقد   - »الإسكندرية«  من  الغرب  إلى  كيلومتر   40 بعد  على  تقع  العرب  برج   244 
المعنوية  الروح  تقويض  منها  الهدف   ، مضللة  لمعلومات  وفقاً   النازيين  قبضة  في  وقوعها  عن    

للحلفاء .   
ترعة »المحمودية« تربط بين »الإسكندرية« والفرع الغربى لنهر النيل .  245

   صورة للصفحة الأولى من جريدة  »روسكايا ميسل«  
عدد 763 ، 18 مايو 1955

فلاديمير بيلياكوف



بين الفولجا والنيل166

    علــى مــدار اليوم الأول من يوليــو وصباح اليوم التــالى ، إجتاحت المدينة شــاحنات كبيرة 

وصغيرة وســيارات خاصة محملة بعائلات البريطانيين والأوروبيين الذين تم إجلائهم . و في 

	نفس الوقت بدأ  نزوح جماعى لليهود عبر الطريق إلى قناة السويس .  وقد عرضت السلطات  

الإنجليزية عليّ شــخصياً المغادرة ولكنى رفضت ذلك بشــكل قاطع ؛ فقد كنت لازلت 

أتذكــر الإجلاء البريطانى من مدينة  “ نوفوروسيســك ”  والإقامة الشــاقة داخل معســكر 

اللاجئــين في “ التــل الكبير ”  وســط الصحــراء المصرية “ ضيفاً على  الملــك الإنجليزى “ 246   

ــا لا أســتطيع أن أقذف  بالأســرة لمصير مجهول . وأعتقــد أن كوني في  وإلى جانــب هــذا ، فأن

خدمة دولة  محايدة  وكونى روســياً  أبيض  يجعلنى لم أخاطر بشــيء ذي أهمية إذا احتل 

الألمان مصر .

رئيس الحكومة المصرية ســيىء الســمعة “ النحاس باشا ”  ، أثناء مكالمة مع محافظ 

الإسكندرية في صباح الأول من يوليو ، ما إن سمع  أصوات مدافع رومل بشكل مفاجىء، 

حتــى خــاف لدرجة  أنه  قطع الحديث عند هــذا الحد ، وأمر المحافظ  بدلا مــن  التعليمات التي 

أبلغه  بها  أن  يتصرف “حسب  الظروف “ .

 منــذ تلك اللحظة إنقطعت الاتصالات بين “ القاهرة والإســكندرية ” ، ودعا المحافظ 
إلى عقد إجتماع طارىء لبحث التدابيراللازم اتخاذها في حالة احتلال المدينة من قبل القوات 
الألمانية . وبالفعل تم عقد الإجتماع خارج المدينة  داخل إحدى مقصورات الشاطىء  247 حتى 
لا يثــير أمر الإجتمــاع الطارىء الذعر في نفوس الســكان ، وكى لا يلفــت إنتباه العملاء 
الألمان . حضر الإجتماع بخلاف المحافظ مدير بلدية “ الإسكندرية ” ، وقائد الشرطة ، وقائد 
الحامية العســكرية المصرية الجنرال “ محمد زكى باشــا ”  . وهنا يجدر الإشارة إلى موقف 
الأخير ، الذي صرح وبشكل قاطع  أنه على الرغم من  رحيل الإنجليز  فإنه يرى أن من واجبه 
حماية المدينة حتى آخر جندى ، مع الأخذ في الاعتبار أن أعداد الجنود التي تحت قيادته تقدر 

بمئات الجنود والتي كانت عبارة عن جزء من فرقة المدفعية المضادة للطائرات .

ف���ي  الروس���ي«  »المعس���كر  و  »نوفوروسيس���ك«  م���ن  المهاجري���ن  إج���لاء  ع���ن   246 
»الت���ل الكبير«   أنظر : »فلاديمير  بيلياكوف« »عند ش���اطىء النيل المق���دس...«   الروس في    
مص���ر . موس���كو 2003  ، ص����� 136-152  ،  »بيليبي���ن«  ف���ي مص���ر  1925-1920 .     
الرس���ائل والوثائ���ق والمواد موس���كو 2008  . ص�� 267 -270« فلاديمي���ر بيلياكوف«   .  في    
ضياف���ة المل���ك الإنجليزى مذك���رات الجنرال  »ريربيرج���ا« عن إجلاء المهاجري���ن في مصر//    

الأرشيف المصري ، 2009 العدد 2 ) 20 (  ص�� 79- 84 .  
شواطىء  “ الإسكندرية “  مجهزة بكبائن وغرف صغيرة للعائلات  . حيث يمكن تبديل الملابس ،    247 

وأيضاً للإستجمام .  
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كالعادة بحلول العاشــرة مســاءً ، خرجت برفقة ثلاثة كونستبلات ، لتفقد المدينة 

التي غمرها الظلام الدامس . مدينة  “ الإســكندرية ” ، التي لاتوجد بها  نافذة واحدة مضيئة 

أصبح لها أصبح شــكلًا مريعــاً كمدينة مهجورة  . كانت الطرقات يســودها هدوء قاتل 

يقطعــه بــين الحين والآخــر ، وقع خطوات أقــدام المارة في وقــت متأخر من الليــل  ، وفي ضوء 

كشاف يدوى يظهر من  العتمة رجل يسرع لمكان ما وفي يده حقيبة .  

    مــن وقــت لآخر كنــا نقطع عتمة الليل  بمصباح ذى ضوء خافــت . ووصلنا أخيراً  إلى باب 

أول ملهــى ليلى  . في القاعة الكبيرة ، التي اكتظت بحشــد هائل من الجنود ســاد الظلام. 

وفي الركــن المظلم بجوار الأوركســترا ، وقف حشــد من الموســيقيين  والفنانات الخائفات 

الشاحبات  واللاتي  يصدر عنهن نشيج مسموع  . هؤلاء الفتيات الشاحبات المرتجفات  اللاتي  

يرتدين كالمعتاد فساتين السهرة ، أحطن بى وبدأن يتوسلن إلّى كى أسمح لهن بالعودة إلى 

	منازلهن، حيث أن الجمهور قد إنصرف ولم يبق منه  أحد  !  لكنى لم أستطع أن أسمح لهن بذلك    

حيــث صــدرت الأوامر بالحرص على  عدم نشــر الهلع بين الناس ، تعمــل أماكن الترفيه في 

المدينــة  على أكمل وجه  كأن شــيئاً لم يحدث ! فيما أعلنــت إدارة الملهى المرتبكة أن  “ 

برنامــج “  الســهرة لا يمكــن أن يبدأ  خاصة أن نصف الموســيقيين لم يأتوا  كما أن نصف 

الفنانات كونهن  يحملن الجنسية البريطانية قد تم إجلائهن من قبل القنصلية هذا المساء .

وجــدت نفــس لوحة الفــزع هذه  في ملاهــي ليلية أخــرى ، وقاعات الموســيقى  وتجمع 

موظفــي تلك الأماكــن مع الموســيقيين والفنانات ، وكونــوا كتلة بشــرية  إذ لم يجرؤا 

على خرق أوامر الســلطات بالعودة إلى منازلهم . وقد أضفى  مسحة من البهجة على هذا الجو 

الكئيب لهذه الليلة أحد قادة الأوركســترا ، عازف الجاز المرح ســيوما اليهودى من أوديســا 

الذي وجدته كعهدى به  في حالة نفسية رائعة . 

ــاذا لم تغادر 	توجهــت إليــه وســألته باســتغراب : ومــاذا تفعــل أنــت هنا يــا صــاح ؟ ولم

“ الإسكندرية ” أنت تمتلك سيارتك الخاصة وأنت وحيد بلا عائلة ؟!

ــاذا علــىّ أن أرحــل ومــن أجــل مــاذا ؟  	أجــاب باندهــاش علــى ســؤالى : “ يــا صــاح لم
قلت له : لكنك يهودى بالإضافة إلى جذورك الروسية ! ألا تخاف الألمان ؟  أجابني : “هل تعرف 
ســيدي الكابتن ، حســنا ، دعنى أخبرك بأمر ما” ، هكذا رد الرجل الشجاع - “ لم يسبق لى 
الخوض في  الأمور السياســية من قبل ، فأنا أقوم بعملى فقط بمنتهى الأمانة ! أما بخصوص 
تغير السلطة  فهذا ليس من شأني أما أن تأتي حكومة بريطانية أو ألمانية ، مصرية أو حتى 

فلاديمير بيلياكوف
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مــن أثيوبيا  ، هذا الأمر ســيان عندى  أو كما يقولون في أوديســا “اللــى يتزوج أمى أقول له 
ياعمى “وبالمعنى الحرفي”  من ينام مع أمي يصبح أبي” !

بحلــول منتصــف الليــل دبــت الحيــاة في المدينة مرة أخــرى  حيــث دوّت في الشــوارع  
الأصوات الإنجليزية ، وإمتلأت البارات والملاهي الليلية بجنود  وصلوا لتوهم إلى المدينة وهم 
يرتدون قبعات رعاة البقر الآنيقة فوق رؤوســهم .   لقد رســت إحدى الســفن الحربية القادمة 
	من ســيدني على متنها  كتيبة  أســترالية . وعلى ما يبدو   كانت هى   المدد الاخير  لجيش  
“مونتجمــرى”  248 وســتذهب  بعــد  ســاعتين  إلى المعركــة 249 ؛ أمــلًا في انقــاذ الموقــف الذي 
ــاً  وعرف الأســتراليون أنه  ينتظرهــم أوامر بالإنتشــار في جميع المواقع  بــدا ميؤســاً منه  تمام

الشائكة.

مع إقتراب الثانية صباحاً عندما اســتقل الجنود الحافلات  كانت نصف بارات المدينة 
قد تم تدميرها تماماً ونهبت خزائنها بعد أن هرب منها الصرافون في فزع  ، وخلال ســاعتين تم 
كنس بقايا المرايا والأثاث  والأطباق المحطمة ، ولم يكن في وســع أحد أن يتصدى لهؤلاء  
المحاربــين ؛ فقد هربت الشــرطة العســكرية في الصباح . أمــا الضباط الأســتراليون الذين 
ســكنوا في أفضل حانة ، فقد ضربوا عرض الحائط بمقدمى الشكاوى ولم يبدوا رد فعل 

تجاه أي شيء  .   

الشــرفة  إلى  خرجــت  منــزلى،  إلى  عــدت  أن  وبعــد   ، الفجــر  طلــوع  إقــتراب  مــع 
أزيــز  وإنتشــر   ، المدفعيــة  نــيران  الأفــق  في  لاحــت  بينمــا   ، الصحــراء  علــى  تطــل  الــتي 
مــن  المكــون  الخرســانى  المبنــى  وارتــج  النافــذة  زجــاج  هــزت  الــتي  الثقيلــة  	المدافــع 
7 طوابق  بينما انتابتنى حالة من القلق الممزوج بالفزع ، فاستلقيت على الفراش وأنا أرتدى 
ملابســى تحســباً لوقوع أي انفجار بالقرب من مكان السكن ، فيمكننى الهرب بسرعة. 
الوقت الآن  فجراً وفوق رأســي يتزايد أزيز الطائرات الألمانية وهي تلقى القنابل  أســقط أحد 
ــان  ثلاث قنابــل من طائرته ، بينما على الجانب الآخر لم تطلق طلقة واحدة من المدفعية  الألم
المضادة للطائرات  ثم ســاد الصمت القاتل الذي بدأ يلف المكان ، ولدهشــتي  ، فقد لاحظت 
ــذي أحدث إنطباعاً  فجــأة أننــى لم أعد أسمــع  دوى المدافع الذي إعتــادت علية الأذن ، الأمر ال

رهيباً .

ع���دم الدق���ة . الجيش الثام���ن البريطان���ى بقيادة الجن���رال »أوكينلي���ك«   آنذاك تم إس���تبداله ب��   248 
»مونتجمرى«   فقط في الثامن من أغسطس .  

على ما يبدو ، أن هذا الكلام هنا  يدور حول الفرقة الأس���ترالية  9 مش���اة ، والتي وصلت مصر في   249 
أوائل يوليو/ تموز ،  وش���اركت في المعركة في 10 أغس���طس – أنظر : »  ش���مور- ستيفان« .    

المرجع نفسه ص�� 9 .  
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 هرعــت إلى مقر الشــرطة يحدوني الأمل ، وعلمت من عامــل التليفون الذي بدا وجهه 
شــاحباً رمادياً جراء التعب والإرهاق   أن الكتيبة الإســترالية التي قضت ليلتها في الســكر 
والعربدة  ، توجهت مباشــرة إلى المعركة على متن الشــاحنات . وشاركت في أكثر أوقات 
المعركــة ضراوة  وبفضل مســاعدتها اســتطاعت قــوات  “مونتجمري” صد الهجــوم الألمانى 

بحلول الفجر وتراجع “رومل”  إلى  “ العلمين ” ، وخلف وراءه أكوام من الجثث .
مــع حلول المســاء في  »الإســكندرية« ، بدأت الوحــدات البريطانية وجميــع العاملين 
في العــودة  مــرة أخــرى ، بعدما كانت قد هربت إلى »بورســعيد« وعــادت المدينة مرة أخرى 

تدريجيا تأخذ شكلها المعتاد الذي يشبه المخيم العسكري .
مرت حوالى 12 سنة  ولازالت  الصحراء  المحيطة بالمكان ، الذي تحدد فيه مصير الحرب  

يلفها الصمت مرة أخرى . ولكن حول العلمين  
ــر ذات الصلبان  ظهــرت مدينة لانهائية من المقاب
	البيضــاء  250 وتماثيــل لــكل مــن بــذل روحــه  

»من أجل حياة أفضل«  !
على بعــد حوالى عشــرات الكيلومترات 
والطائــرات  الدبابــات  بقايــا  تبــدو  الرمــال  في 
والأســلحة المحطمة وقد أصابهــا العفن والصدأ   
ــت  الألغــام غير المرئية  الــتي تم زرعها أثناء  ولازال
الهجــوم الألمانــى  تترقــب المســافر الغافــل ، وهى 
جاهــزة  لأن تنفجــر في أي لحظــة ، ويمــوت من 
جرائهــا كل عــام كثير من الســائحين والبدو 
. ومــن بــين آلاف وآلاف    251 والحمــير والجمــال  
الصلبــان الــتي تغطى  ســطح الصحــراء الليبية 

هناك عدد غير قليل  تظهر عليها   أسماء روســية 
252 ، فليرقدوا بسلام  في الأرض الأجنبية البعيدة .

حوالى  التذكارى  النصب  وضم   ، جندى  ألف   7367 دفن  تم  البريطانية  العسكرية  المقابر  داخل   250 
11945 اسم أيضاً . هؤلاء الذين لقوا حتفهم في شمال أفريقيا ولم يشيدوا لهم قبور . وبالقرب من    
المقابر البريطانية يتواجد مقبرة يونانية صغيرة وإلى جهة الغرب نصب تذكارى ألمانى وآخر خاص    
بالجيش الإيطالى أنظر : »فلاديمير بيلياكوف« الروس في مصر موسكو 2008 . ص�� 294- 295  
وفقاً للصحافة المصرية عام 2011  ، في منطقةالأعمال العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية تم   251 

زرع حوالى 22 مليون لغم حتى الآن .  
شارك في الحرب مع قوات الحلفاء عدة مئات من مواطنينا المغتربين والذي قتل العديد منهم.لمزيد   252 
من التفاصيل أنظر : »فلاديمير بيلياكوف« العلمين ، أو الجنود الروس في شمال أفريقيا )1940-    

1945( موسكو 2010 ص�� 57- 7 ، 180- 185 .  

صورة قائد القوات البريطانية بشمال 
 أفريقيا »برنارد مونتجمرى«    
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قائد القوات الألمانية في شمال أفريقيا »إرفين رومل«   

مدينة الصلبان البيضاء بالعلمين
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